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صلل .بجت : اا 
يروت دالت نا 


جميع الحقوق محفوظة 


امرض عوال عر 


جون كلوثر مونمما : عمل وقتا ما قسيسا فى إحدى الكنائس السيحية 
ولكنه بعد أن قغى مد فى الدراسات الدينية رأى أن يتحول إلى عمل 
آخر وصار مؤلة وحمفيًا فى الموضوعات الدبنية . ثم انصرف إلى دراسة 
المسائل السياسية والاجياعية » وعءنى عناية خاصة بدراسة الملاقة بين الم 
والدين على مر" العصور . 


تمه وتم : 


الدكتور الدمرداش عبد الجيد سرحان : الأستاذ بكلية التربية ' 
يجامعة عين ثم . حصل على بكالو ربوس ف العلوم مع مرتبة الشرف من 
جامعة القاهرة عام ١١5‏ » وعلى د بلوم معهمد اأتر بية العالى للمعامين 
عام ١*4‏ ء وعلى درجة الماجستير فى الثر بية من جاممة كولومبيا بأمريكا 
عام 184107 » وعلى درجة الاكتوراه فى الثربية من جامعة كولومبيا 
عام ١5.4‏ . 4 مؤلفات كثيرة فى الثر بية والملوم .. 


ا مواجع : | ! 

ادكتور محد جمال الدين الفندى : أستاذ الطبيعة الجوية تجامعة القاهرة . 
مخرج فى قم الطبيعة بكلية الملوم جامعة القاهرة عام 180 مع ميتبة 
الشرف الأولى . حصل علىد بلوم معهد الأرصاد من جامعة لندن عام ١62‏ 
م على دكتوراه فى فلسفة الملوم عام ١445‏ عا حصل على جائزة الدولة 
فى الملوم عام 166٠‏ . له محوث كثيرة ومؤلفات عديدة فى موضوع العلوم 
البسطة . ترجم عدة كتب لمؤسة فرانكلين : 


مقرمة المترم 
مل لهذا الكون من إل ؟ 


سؤالتتطلع المقول إليه ونتوق إلى مسر فة الإجابة عنه » يوجبه الطفل الصغير إلىأبيه ؛ 
ويضطرب به قلب الشاب الحائر» فيؤرق نومه وقد لا يحد من يقدم له الجواب الشافى» ‏ 
ويجول أحياناً فى عقول ضعفاء الإيعان فيستعيذون بالله من وسوسة الشيطان » ويشفل بال 
كل اسان خصوما فى فتزات الضنف وللرض :واد فاق : 

قدبما سأل الناس هذا السؤال وأنقسموا ء نيما لما هدام إليه تفكيرهم ؛ حوله شيما . 
فنهم منعبد الكون والشمس والقمر ؛ ومنهم من عبد الأصنام » ومنهم من عبد الله الواحد 
القهارء كا أن منهم من أنكر والحد . 

وسوق :نتطلعالمقول لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال فى المستقبل » مادام هنالك كون 
يسير وعقل يفكر وإنسان يعى وينظر . 

ويلوح أن النطلم إلى هذا الأمى جزء من طبيمتناء لا نستطيع أن ننكره أو نتخلى عنه 
أو تتغافل نداءه . ولموقف الإنسان من خالق هذا الكون وعقيدته فيه أثر بالغ فى تفكيره 
وحياته وفلسفته ونظرتة إلى الأمور وحالته النفسية وحاضرء ومستقبله » بل فى 
كانه ووجوده . 

ومع مالهذا السؤال من أهمية » فإن قليلا من الناس يحصلون على الإجابة الشافية 
عنه » فاذا توجه به الصغير إلى أبيه رده عن التفكير فيه ردارقيقا » أو هو قد يلبيه 
بيجواب لاينفم ولا يشفع » معتمدا فى ذلك على سهولة إقناعه . وإفا توجه به الشاب إلى 
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صديقه أو مدرسه » فقل أن مهد عند أى منهما ما يشئى صدره ويرضى عقله المتفتح . 
وإذا توجه به إلى بعض رجال الدين فقد يمخاطبونه بآيات منالكتب السماوية وأحاديث 
م نكلام الرسل » ويدورون به فى حلقة مفرغة مقلاين من قيمة ما تتكشفت عنه العاوم » 
أو ينكرون عليه استخدام الأساليب الملمية » فيزداد حيرة فى أميه وينمبرف على 
مضض عن النه_كير فى هذا المو ضوع . 

إن فا يريده الفرد المثقف فى القرن العشرين عندما بسأل هذا السؤال عن خالق 
الكون لابد أن يكون متمشيا مع أساليب ونتاتم العلوم التى توصلت إلى أسرار الذرة 
وغزت الفضاء وكشفت من سفن الكون وأسراره وظواهره ولا نزال كدف مابحير 
العقول . إن السائل يريد جوابا يقوم على استخدام المنطق السام ويدعوه إلى الإمان 
بربه إيمانا يقوم على الاقتناع ل على محرد التسايم . 

وهذا هو عين ماجاء فى هذا الكتاب » فلقد تقدم المشرف على تحرير الكتاب 
بالسؤال التالى : «هل تعتقد فى وجود الله ؟ وكين دلتك دراستك ويحوثنك عليه ؟ » 

وجهه إلى طائفة من العلماء المتخصصين فى سائر فروع العلوم من الكرمياه إلى الفيزياء 
إلى الأحياء إلى النفك إلى الرياضيات إلى الطب إلى غير ذلك . . . ... . 

وأجاب هؤلاء العلماء على سؤال الحرر » مبينين الأسباب العامية التى تدعوم إلى 
الإيعان لله . ويشتمل هذا الكتاب على إجابات طائفة من هؤلاء العلماء ننقلها إلى أ بناء 
الوطن العربى . ليروا ناخية من نواحى التفكير الحديث » را تكون مصدقة لما 
يقرأون فى الكتب السماوية الثى بين أيديهم ومثبتة لإيعانهم بلله تعالى . 

لقد بين أولئك العلماء لنا كيف ندم قوانين الديناميكا الحرارية » على أنه لا بد أن 
يكون لحذا الكون من بداية » فإذا كان الكون بداية فلا بد له من مبدى' من صفاته 
العقل والإرادة واللانهاية . 


نعم إن هذا الحالق لابد أن يكون من طبيعة مالف طبيءة المادة النى تتكون من 
ذرات تتأاف بدورها من شحنات أو طاقات لا يكن يحم الم أن شكرن أبس أء 
أزلية ٠‏ وعلى ذلك فلا بد أن يكون هذا المالق غير مادى وغير كثيف » لا بد أن 
يكون لطيما متناهيا فى اللطف » خبيرا لا نبهاية تميرتة » لا ندركه الأبصار وهو يدرك 
الأنضاز » وهو اللطيف الابير . وإذا كنا ريد أن نصل إليه : فسبيلنا إلى ذالك لايكون 
بحواسنا الى لا:_تطيع أن برى إلا الماديات الكثيفة » وإذا كنا ريد أن نامس 
وجوده فإن ذلك لا يمكن أن م ذاغل امامل أو فق أناننت الاختبار » أو باستخدام 
المناظر المكبرة أو المقربة » وإتما باستخدام المنصر غير المادى فينا كالمقل والنصيرة . 
وعلى من يريد أن يدرك آيات ذاته العلية أن يرفم عينيه من الرغام ويستخدم عقله فى 
غير تعنت أو تعصب » ويتفكر فى خلق السموات والأرض( إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الايل والنهار لآيات لأولى الألباب) . 

إن فروع الم اكافة تثدت أن هنالك نظاما ممجزا يسود هذا الكون » أساسه 
الفوانين والسكن الكو نية الثابتة الثى لا تتخير ولا تتبدل » والنى يعمل العلماء جاهدين 
على كشفها والإحاطة بها » وقد بلغت كشوفنا من الدقة قدرا بكدنا من ااتنبؤ 
بالكسوف وانفسوف وغيرها من الظواهر قبل وقوعها هئات السنين . 

فن الذى سن هذه القوانين وأودعها كل ذرة من ذرات الوجبود » بل فى ' 
كل ماهو دون الدذرة عند نشأمها الأول ؟ ومن الذى خلق كل ذلك النظام والتوافق 
والانجام ؟ من الذى سم فأبدع وقدر فأحسن التقدير ؟ هل خلق كل ذلك من غير 
خالق آم م اعخالقون ؟ إن النظام والقانون وذالك الإبداع الى نلمسه فى الكون حينما 
اجهت أبصارنا يدل على أنه القدير وءلى أنه العليم الخبير من وراء كل شى' . 

ويرد الماماه فى هذا الكتاب على أولئك الذين يدعون أن الكون نكأ همكذا عن 
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طريق المصادفة » فيشرحون لنا ممنى المصادفة ويشيرون إلى استخدام الرياضة 
وقوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر. فاذا كان لدينا صندوق 
كبير ملىء بآلاف عديدة من الأحرف الأبجدية » فإن احتهال و قوع حرف الألف يجوار 
الي لتكوين كلة أم قد يكو ن كيرا ء أما احتهال تنظيم هذه الحمروف لكى تكون تسبي 
مطولة من الشمر أو خطاباء 0 لا إن لم يكن مستحيلا . ولقد 
حسب العلماء احتمال اجتماع الذرات الى يتكون منها جزىء واحد من الأداض الأمينية 
( وى المادة الأولية التى تدخل فى بناء البروتينات والحوم ) فوجدوا أن ذلك »تاج إلى 
بلابين عديدة من السنين وإلى مادة لا يقسم ذا هذا الكون ااترائى الأطراف . هذا 
لقركيب جزىه واحد على ضالته » فا بالك بأجسام المكائنات الحية جميعاً من نبات وحيوان. 
وما بالك بما لا تحصى من المركيات الممقدة الأخرى ٠‏ وما بالك بنثأة الحياة ويملكوت 
السموات والأرض . إنه يستحيل عقلا أن يكون ذلك قددتم عن طريق المصادفة الممياه 
أو الخبطة المشراء . لابد لكل ذلك من خالق مبدع عليم خبير» أحاط بكل ‏ شىء علما 
وقدر ثىء 3 هدى . 
ويمين الكتاب فوق ذلك مايا الإعان باللّه والاطمثنان إليه والالتجاء إلى رحابه 
فى الصحة والمرض» وكلا نزلت بال نسان ضائقة أو نهدده خطر أوأوشك أمل لديه أن لضع . 
وقد لمس الكثيرون حلاوة الإيمان فى أنفسهم 0 بل وازومه لهم ولغيرمم فتشدئوا به وحرصوا 
عليه حتى ذهب بمض العلهاء إلى أن بالإنسان حاجة بيولوجية تدقمه إلى الإيمان بالله : 
فطرة الله التى فطر الناس عليها . ليس ذلك حسبءبل إن الكنتاب يذهب ليبي نكيف 
أن الإعان باه هو أصل الفضائل الاجتاعية والأخلاقية والإنانية جيعا » فبدون هذا 
الإيعان يصبح الإنسان غالبا حيوانا حكه الشهوة ولا برده مير » خصوصا إذا لقن 


بعض الممادىء « الحالية من الإنسانية » . 
لوو , 
الر صر داسى عبر المجير سر فانم 


ل - العالم 


هل هو مسبادفة أوقتصدل؟ 
كنبا 
فر انك ألى س- عالم الطبيع الببو لو عير 


ماجستير ودكةوراه من جامعة كورنل # أستاذ الطبيمة الهروية بجاممة 
مانيتوريا بكندا من سنة ٠6١4‏ إلى سنة 1١9144‏ إخصائى فى أبصار 
الألوان والدصريات الفيسولوحية وإتاج الحواء ااسائل 0 وحائز على وسام 
تورى الذهى لاجمية الملكية يكندا . 

كثيرا ما يقال إن هذا الكون المادى لايحتاج إلى خالق » ولكننا إذا سامنا بأن 
هذا الكون موجود فكيف نفسر وجوده ونشأنه ؟ هنالاك أربعة احتلات للاجابة عن 
هذا الؤال : فإما أن يكون هذا الكون بحرد وهم وخيال » وهو ما يتعارض مع القضية 
التى سامنا .مها حول وجوده » وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من 

العدم » و إما أن يكون أبديا لبس لنشأته بداية » وإما أن يكون له خالق . 


أما الاحتيال الأول فلا يقبي أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشمور والإحساس ؛ فبو 
بدن أن إحساسنا بهذا الكون وإدرا كنا لمايحدث فيه لايمدو أن يكون وهها من الأوهام 
ليس له ظل من اأقيقة . وقد علا إلى هذا الرأى فى الملوم الطبيعية أخيرا سير جيمس 
جبمز الذى يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعلى » وأنه جرد صورة فى أذهاننا . 
ونبما لهذا الرأى نستطيسع أن نقول إننا نميش فى علم من الأوهام » فئلا هذه القطارات 
التى نركيها ونلمسها لليست إلا خيالات ه وها ركاب وعميون وتمبر أنهارا لاوجود لها 
ونسير فوق جسور غير مادية'.. . الح » وهو رأى وحم لا بحتاج إلى مناقشة أو جدال . 


١ 


أما الرأى الثالى » القائل إن هذا العالم بما فيه من مادة وطاقة قد نشأ هكذا وحده 
من العدم » فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة » ولابستحق هو أيضا أن يكون موضما 
النظر أو المناقثة . 

والرأى الثالث الذى يذهب إلى أن هذا الكون أزلى ليس لنشأته بداية إنما بشترك 
مع الرأى الذى بنادى بوجود خالق هذا الكون » وذلك فى عنصر وأحد هو الأزلية . 
وإذ! فنحن إما أن ننسب صنة الأزلية إلى عالم ميت وإما أن ننسبها الى إله جى يخلق . 
وليس هنالك صعوبة فكرية فى الأخذ بأحد هذين الاحتالين أأكثر ممافى الآخر » 
ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكو نات هذا الكون تفقد حرارتها 
تسريجيا وأنها سائرة حما إلى يوم تصير فيه جمييم الأجسام حت درجة من الحرارة بالنة 
الامخناض هى الصفر المطلق » ويومئذ تنعدم الطاقة ؛ وتستحيل الهياة . ولا مناص من 
حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات عتدما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر 
المطلق بمضى الوقت . أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية يأنواع 
الحياة » فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من افلة 
معينة » فبو إذ حدث من الأحداث . ومعنى ذلك أنه لابد لأصل الكون من خالق 
أزكى ليس 4 بدأية » عليم محيط بكل شىءءقوى ليس لقدرته حدود» ولابد أن يكون 
هذا الكون من صنم يديه : 

إن ملاءمةالأرض لاحياة تتخذ صورا عديدة لايمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو 
المشوائية . فالأرض كرة معلقة فى الفضاء تدور حول نفسها» فيتكون فى ذلك تتابع الايل 
والهار » ومى نسبح حول الشمس مرة فى كل عام » فيكون فى ذلك تتابع النصول » 
القدى يؤدى بدوره إلى زيادة مساحة:الجزء الصالم للسكنى من سطح كو كينا ويزيد من 
اختلاف الأنواع النبائية أ كثر عمالو كانت الأرض سا كنة . ويحيط بالأرض غلاف 
فازى يشتمل على الغازا تاللازمة للحياة ورعتد حوها إلى ارتفاع كبير (يزيد على 0٠ ٠‏ ميل) 
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ويبلغ هذا الغلاف الغازى من!!_كثافة درجة ول دون وصول ملابين الشهب القائلة 

ميا إليناء منقضة بسرعة ثلاثين ميلا فى الثائية » والغلاف الجوىالذىيحيط بالأرض يحذظ 

درجة حرارتما فىالحدود المناسبة للحياة » ويحمل ار الماء من المحيطات إلىمسافات بعيدة 

داخل القارات » حيث عكن لطا مط ١‏ يى الأرقن كف عونا ؛ واللمطر مسر 

الما العذب ؛ ولولاء لأصبحت الأرض حراء جرداه خالية من كل أثر للحياة . ومن هنا 
نرى أن الو والحيطات الموجودة على سطاح الأرض عثل عجلة التوازن فى الطبيعة . 


وعتاز آناء بأريع خواص هامة تعمل على صيانة الحياة فى الخيطات والبديرات 
والأننان ع«وعامة سما كون القداء كاريا وتط لز "امام عض “كنات كير من 
الأوكجين عندما نكون درجة حرارته منخفضة . وتباخ كثافة الماء أقصاها فى درجة 
أربعة مئوية . والشاج أقل كثافة من الماء ئما مجمل الجليد المشكون فى البحيرات والأنهار 
يطنو على سطح الماء عافته النسبية فيهبىء بذلك الفرصة لاستمرار حياة الكائنات التى 
تعش ف الماه فالمناطق الباردة . وعند مايتجمد الماء :نطلق منه كيات كبيرة من الهرارة 
التاصاظل عيانة تهاة الأعياء ال تعن فى البعان:. 


أما الأرض اليابسة فمى بيئة ثابدة لخياة كثيرم ن السكائنات الأرضية » فالتربة 
تحتوى المناصر القى ها النبات وعثلها ويحوطا إلى أنواع مختلفة من الطمام يفتقر إلمها 
الميوان ٠.‏ واواضيك كاين ون المعادن قريما من سطم الأوشن ل ما هيا السديل لقيام الحضارة 
الراهنة ونشأة كثير من الصناعات والذنون . وعلى ذلك فإن الأرض مهيأة على أحسن 
يحرد مصادفة أو خبط عشواه . ولقد كان أشعياه على حق عندما قال مشيراً إلى اله : 
دم يضلتها بإطلا .للسكن صوارها » ( 48 )١8:‏ . 
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ولو أن الأرض كانتصغيرة كالقمر » أو حتى لو أن قطرها كان ربع قطرها الحالى لعجزت 
عن احتفاظها بالفلافين الجوى والمانى اللذين يحيطان بها » ولصارت درجة الحرارة فبها 
بالئة حد الموت . أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالى لتضاعفت مساحة سطحها 
أربعة أضضاف وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضف ماهى عليه » والخنض تبعاً اذاك 
ارتفاع غلافها الهوائى » وزاد الضغط الجوى من كيلو جرام واحد إلى كيلو جرامين على 
السنتسمتر المرب.ع » ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر فى الحياة على سطح الأرض » فتتسع مساحة 
الناطق الناردة اتناعاً كيرا + وتنفس ساعة الآراتى الضاللة المكق نقصاً كريما + 
وبذلك تعيش الجاعات الإنسانية منفصاة أو فى أماكن متنائية » فتزداد العزلة ببنها 
ويتءذر السفر والاتصال بل قد يصير ضرباً من ضروب الهيال . 


ولو كانت الأرض فى حجم الشمس معاحتفاظها بكثافتها لتضاءفتجاذينتها للأجسام 
التى عليها 16١‏ ضعفاء ولنقص ارتناع الغلاف الجوى إلى أربعة أميال » ولأصبح تبخر 
الماه مستحيلاء ولارتقم الضغط الجوى إلى ما يزيد على ١6١‏ كراوجراما على السنتيمتر المربع 
ولوصل وزنالميوان الذىيزن حالياً رطلا واحداً إلى 16١‏ رطلا» ولتضاءل حجمالإ نسان 
حتى صار فيحجم ابنعرس أو السنجاب » ولتمذرتالياة الفكرية لثل هذه الخاوقات . 


ولو أزحت الأرض إلى ضعف بمدها الحالى ع نالش.س » لنقصت كية الحرارة التى 
تنلقاها منالشمس إلى ربع كيّها الحالية » و قطمت الأرض دورتها حول الشمسفىوقت 
أطول » وتضاعف تبماً لذلك طول فصل الشتاء وتجمدت الكائنات المية على سملح 
الأرض . ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف مافى عليه الآن لباغت 
المرارة الى تتلقاها الأرض أربعة أمثال » وتضاعنت سرعتها المدارية حول الشمس » 
ولآلت الفصول إلى نصف طوا الحالى إذا كانت هنالك فصول مطلقاء ولصارت الحياة 
على سطح الأرض غير ممكنة . 
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وعلى ذلك فإن الأرض بحجمبا وبعدها الخاليين عن الشمس وسرعتها في مدارهاء 
مهبىء الإنسان أسباب المياة والاستمتاع بها فى صورها المادية والفكرية والروحية على 
النحو الذى نشاهده اليوم فى حياتنا . 
فإذا ل :كن الحياة قد نشأت محكة و تصميم سابق فلا بد أن تسكون قد نشأت عن 
طريق المصادفة . شاه :لك المصادفة إذن حتى :تدبرها وثرى كيف مخاق الحياة ؟ . 


إن نظريات المصادفة والاحتهال لها الان من الأسس الرياضية السليمة مايجملها تطبق 
على نطاق واسم يما انعدم الك الصحيح المطلق » وتضع هذه النظريات أمامنا الم 
الأقرب إلى الصواب مم تقدير احمال الحطأ فى هذا الك ... ولقد تقدمت دراسة نظرية 
المصادفة والا<تمال من الوجهة الرياضية تقدما كيرا حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ يحدوث 
بعض الظواهر التى نقول إ'ها تحدث بالمصادفة والى لانتطيع أن نفسر ظبورها بطريقة 
أخرى ( مثل قذف الزهر فى لعبة الأرد) . وقد صرنا بنضل تقدم هذه الدراسات قادرين على 
المييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة » وأن 
نتحسب احتهال حدوث ظاهرة من الظواهر فى مدى معين من الزمان . ولننظر الآن إلى 
الذى تستطيم أن تلعبه المصادفة فى نثأة الحيأة : ٠‏ 


إن البروتينات من المركبات الأساسية فى .جميع اعخلايا الحية . وهى تتكون من خجسة 
عناصر هى : أ!-كربون ؛ والأبدروجين » والنيتروجين ء والأوكجين» والكبريت . 
ويبلغ عدد الذرات فى الجزىء البروتينى الواحد 4٠٠٠٠‏ ذرة . ولما كان عدد العناصر 
الكيموبة فى الطبيمة 45 عنصر ا موزعة كلها توزيما عشوائياء فآن (حتال اجتماع هذه 
العناصر النسة. لكى نكون جزيئا من جزائيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كية المادة 
الى ينبغى أن مخلط خلطا مستمرا لكى تؤاف هذا الجزىء ءلم لمعرفة طول الفترة 
الزمنية اللازمة لكى يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزىء الواحد . 


١6ه‎ 


- 


وقد قام العالم الرياضى السويسرى تشارازيوجين جاى بحساب هذه العوامل جميعا 
فوجد أن الفرصة لاتنهيأ عن طريق المصادفة لتكوينجزىء بروتينى واحد إلا بنسبة١‏ إلى 
٠‏ "'» أى بنسبة ١‏ إلى رقم عشرة مضروبا فى نفسه ٠مة‏ . وهو رتم لايمكن النطق 
به أوالتسير عنه بكليات . وينبغى أن نكون كية المادة الى تلزم لحدوث هذا التفاعل 
بالصادفة بحيث يننج جزىه واحد أ كثر مما ينس لكل هذا السكون ,علابين المرات . 
وينطلب نكوين هذا الجزىء على سطح الأرض وعدها عن طريق المصادفة بلابين 
لامحمى :من السئوات قدرها العالم السو بسسرى بأنها عشرة مضضروبة فى نفسها 74 مرة 
من السنين ( ٠١‏ '*' سنة) . | 

إن البروتينات تتسكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف تنتآلف 
ذرات هذه الجزيئات ؟ [مما إذا :1 لفت بطريقة أخرى غير النى :تاف ماء تصير غير 
صالمة للحياة ؛ بل تصير فى بمض الأحيان وما . وقد حسب العالم الإتجليزى ج. ب . 
ليئز 65طادعطة .8 .1 الطرق الى يمكن أن نتا لف بها الذرات فى أحد الجزيئات 
البسيطة من البروتبنات فوجد أن عددها يباغ البلايين ( ٠١‏ *؛ ) . وعلى ذلك فإنه من 
الخال عقلا أن تنآ لف كل هذه المصادفات لى تبنى جزيئًا بروتينها واحدا . 

ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيموية عدعة الحياة » ولا تهب فيها الحياة إلا 
عندما يحل فيها ذلك السر العجيب اذى لاندرى م نكهه شيئا . إنه المقل اللانبائى » 
وهواللّ وحده » اللدى استطاع أن يدرك بالغ حكته أن مثل ذلك الجزىه البروتينى 
بصلح لأن يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سر الاياة . 


حل 


اختبار كامل 
كنا 


دويرت ترديش بيو > هال الفسمم 


حاصل على دكتوراه فى الملوم من جامعة هاملين. ل اشتغل فى معمل البحوث 
ببحرية الإيش الأمريى منذ سنة ١5+10‏ - كان أول من اكتشف الرادار . 
فى العالم سنة 4* ١5‏ , سجل نحو 07© علدا موظمها فى الرادار؛ ألف كثيرا: 
من اللكتب - يعمل فى الوقت الخاضر «ديرا مساعدا فى معامل موت 
البعرية الأمريكية . 


يتطلب اختبار حة فرض من الفروض أيئة ظروف معينة ببناسبه » وذلك للحصول 
على نتائ بوصل إليها هذا الفرض » على أساس أنه فرض سليم. وعلى ذلك فانه لاختبار 
سصحة فرض معين ينبغى أن ننوافر شروط ثلاثة : ١‏ - ظروف معينة ؟ ‏ تحقيق تانج 
نتفق مع سلامة هذا الفرض ” - التسلم بصحة هذا الفرض حتى يبت عكس ذلك . 
أما الشرطان الأولان؛ فلا يدور حولما جدال ؛ وأما الشرط الثالث فإنه كثيرا ما مهمل 

عند اختبار صحة الفرض رغم أهميته البالغة . 

فعندما كانت السفن قدعا تصنع من االحشب » بسبب شيوع الاعتقاد أنه لابد أن 
لصنع هذه السءن من مواد أقل كثافة من الماء لكى تستطيم أن تطةو » ظهر فرض أو 
اقتراح جديد يتلخص ف أنه من الممكن أن تصنع سفن من الحديد الذى هو أكثر كثافة 
من ألماء» وتستطيع هذه السفن برغم ذلك أن تطفو فوق الماء ..وقد أنكر أحد الحدادين 
سمة هذا الفرض وذهب إلى أن السفن المصنوعة من الحديد لايمكن أن تطفو على الماء لأن 
الحديد لا يطذو على الماء » وأيد هذا الحداد وجهة نظره بأن أخذ قطمة من ديد على صورة 
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حدوة الفرس وألقاها فى الاء فخاصت فيه . إن هذا الحداد م يأ أن يسل ولو مؤقتا 
. بصحة هذا الفرض » فأعماه ذلك عن أن يشكر فى مجرية مناسية لاختباره » ربما وصلته 
إلى نتيجة مختلف عن النتيجة التى وصل إلمها . ولو أنه سل ولو مؤ قتا يصحة هذا النرض 
لألق فى الماء إناء أو حوضاً من الحديد بدلا من حدوة الفرس . 


وفى بعض الأحيان يتطلب اختيار صحة بعض الفروض ملاحظات قد لا :توافر أو 
نتيسر لشخص ممين ء فإذا فرضنا مئلا أن شخصاً لا يستطيع أن يلاحظ إلا الأشياء التى 
تنكون طافية على وجه المحيط » فإن مثل هذا الشخص يعجز عن مشاهدة الأشياء الى 
٠‏ تطير ف الهواه أو تغوص ف الماء » فببها هو يدرك الأشياء الى تسبح على سطح الماء» 
كالسفن الكبيرة والصغيرة والبقايا العضوبة الطافية والطيور عندما حلق فوق سطح الماء » 
فإن الطيور والطائرات الى تطير فى الهواء, والأسماك والفواصات اللى تبح فى جوف 
الم » تمتبر غير موجودة بالنسبة إليه . فإذا طهر هذا الشخص طائر يكون قد هبط من 
المواء إلى سطح الماء » أو جسم مغمور خرج من جوف اماء إلى سطحه » فإن ذلك يعتبر 
بالنسبة لهذا الشخص ,عثابة غلهور شىء جديد من العدم . وبالمكس إذا اختنى جسم كان 
على سطح الماء بأن طار فى الهواء أو غاص ف الماء » فإن هذا الشخص يمتبر هذه الظاهرة 
فناء أو زوالا . وهو سوف يبد أنهنالك بعض الظو أهر يستطيم أن يفهمها فهماً واضماًء 
وتلك فى الظواهر الى تتصل بالأجسام الطافية على سطح الماء . ولكن سوف تصادفه 
ظلواهر أخرى لا يستطيع لها فهماً أو إدرا كاء وتاك مىالى تتعلق بظهور بعض الأجسام 
خأ على سطح الماء أو اختفائها لهأة من فوق سطحه . 


فإذا قابل هذا الشخص شخصاً آخر يستطيع بطريةة ما أن يلاحظ الأشياء الى تطير 
فاهواء » أو تتحرك فىجوف الماء » فإن كثيراً من الظواهر الىشاهدها الشخص الأول 
وعجز ع نأن يجد لها تفسيزاً بمكنشرحها وإدراك أسرارهابمساعدة الشخصالثانى » ومع 


علدا 


ذلك فإن الشخص الأول قد بواجه بعض الصموبات ف إدراك بعض المعالى الأساسية 
القى تعينه على فهم الموضوع مثل الطيران فى المواء أو النوصن ف الما . وسوف ييل هذا 
الشخص بطبيعة امال إلى التشكك فى قول صاحبه حتى تنبين له يطريقة من الطرق سمة 
المعلومات التى يقدمما له . وقد لايكون ذاك أعس| هيناء ورغم ذهك فيان صاحبه يستطيع 
. أن يئبت له صدقه بأن يتنيأ له فى ضوء مايراء (بما يعجز الشخص الأول عن ملاحظته ) 
ببعض الظواهر والأشياه اللى تتحقق فعلا. فهو بستطيع أن يقول له مثلا إن طائرا سوف 
ببط إلى ساح الماء » ثم لا يليث الطائر أن يهبط فملا لكى بمختطف #عكة من الماء . 
وتمتبر صمة التنبؤ فى هذه الخالة دليلا على صدق صاحبه فما يشاهده ويقوله . 


ولننتقل بعد هذه المقدمة الموجزة إلى فكر وجود الله » ودعنا نمتبرها الآن يا 
يعتبرها البعض محرد فرض , فإذا أردنا أن تبر سصحة هذا الفرضء فلابد أن نسل أولاء 
ولو مؤقتا» بأنة فرض مح سواء أ كنا نمتقد فى ذلك أم لا نمتقد » فإذا لم أسلم بصحة 
هذا الفرض فإننا نعجز عن الوصول إلى اختبار حقيق له . 


ولا بد لنا أن نلم فوق دلك بما سل به الكثيرون من أن قدرتنا على ا الاحظة 
لا نستطيع أن تمتد لغير جزه ضئيل نسبيا من الحقيقة السكلية . فالإله اقدى لسلم بوجوده 
١‏ لاينتعى إلى عالم الماديات ولا نستطيع حواسنا المحدودة أن تدركه , وعلى ذلك فن العبث 
أن تمحاول إثبات وجوده باستخدام العلوم الطبيعية لأنه يشفل دائرة غير داثرنها الحدودة 
الضيقة . فإذا لم يكن للاله وجود مادى فلا بد أن يكون ذلك الإله روحانياء أو هو يوجد 
فى عالم من اللقيقة غير ذلك العالم الفيزيق على أبة حال » و بذلك فإنه لايمكن أن حده 
تلك الأبعاد الثلاثة » أو أن يكون خاضما لقيود الزمان الى نعرفها . ولا بد لنا أن نسم أن 
هذا الكون المادى الدى يمخضم لقيود الزمان والمكان ليس إلا جزءا يسيرا من المقيقة 
الكبرى الى ينطوى عايها هذا الوجود : وليس مثل ذلك إلا كثل سطح البحر بالنسبة 
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للشخص الذى أشرنا إليه فى بده الحديث والذى يمتبر سطح البحر بالنسية له جزءا 
ضديلا دن العوالم الأخرى ا مودجودة فملا والى لايستطيع أن دكا سلب قصوره والدكنه 


فإذا سانا بوجود الله فلا بد أن 5 بقادزنه على أن يكشف لنا بعض أأقائى 
اليبية الى لانستطيع أن درك لقصورنا . وإننا النجد ف الكنتب السباوية كثثيرا من 
المعلومات حول العالم الزؤخانى. وقد .وصات هذه المعلومات إلينا عن طريق بعض البشر 
من الرسل الذبن كشف الله لهم من عوالم الغيب مالم يكشفه لذيرمم . ولا يمكن أن تكون 
هذه النبووات خاضمة ليود الزمان التى نعرفها . ولس التذيؤ بالغيب هو الداول الوحمد 
على صدق الرسل »ولكننا نشير إليه كثال لطريقة من طرق الاست_دلال على صمة 
5007 


وقد سيدقت المسيح )#0 (عليه السلام) مثلا نموءات عديدة حاءت قيله إعئات السنين 
وتناولت كثيرا من المعلومات دول شخصه وطبدمته وما سوف يقوم به أو يحد له 5 وكاها 
صدق هده النبوءات حميعأ 4 فقامت ددلك دليلا على صى رسالته 5 إن الإعان دو جود اث 


دن الأمور اللخاصة الى انذعت ف شعور الإنسان و ضيره 34 3 تنمو فى دائرة خبر نه الشخصية ٠.‏ 


وإذا أراد الإنسان أن يتثيت من دة المتاومات الغيبية النى يخبره مها شخص آخر» 
فلا بد أن بشترك فالتجرية ويتهيأ ذا حتى ستطيع أن يحم عليها . وكذلك امال فما 
يتعلق بالإعان الله » فلا بد أن يدرس الإنسان أولا نوع العلاقات التى يمكن أن تكون 


(#) وكدلك تذأ أأسيد المسيح سيد علية الام 6٠‏ حاء فل قول الله :مالى : < وإذ قال عيسى ابن 
ريم يابنى إسرائيل إنى رسول الله ليم مصدةا ا ببن يدى من التوراة وميمسرا برسول يأنى من ,مدى 


احه أعد .»> صوزة الصف 8 آية 5» (الترحم)» 


٠ 


الشروط النى يازم توافرها لقيام هذه العلاقة وأمجه بقلبه وكليته نحوتحقيق هذه الشروط 


نفسه يحالاً لاشك » وإذ ذاك يكون الله أقرب إليه من نفسه ويصير إيمانه به يقينا . 


"١ 


درس من شجيرة الورد 
كتبها 


مير بت سنا لى كو بره - عام طببعى و فيل.وف 

دكتوراء من جاممة بورتون ‏ أستاذ سا, قى بكلية ترينيى يفلوريها ا 

عضو الجمية الأمركية اليبة ‏ إخمائى ا الفيزياء وعم النفس وفلفة 
ا والبحوث الإتجيلية + 

منذ سنوات عديدة رأيت شجيرة ورد جميلة مهرة نمت على جانب طريق منعزلة 
فى بنسلفانيا. وعندما ممرت بالمكان بعد فترة من الزمن» رأيت مجوار الشجيرة أنقاض 
كوخ صغيرمتهدم وقد غطتها الأعشاب و بعض البقايا النباتية . وكانت أقرب الما كن تبعد 
عن هذا المكان بما لا بقل عن نصف ميل . وقد استيعدت من خاطرى أن تسكون هذه 
الشجيرة قد نمت يجوار الكوخ بمحض المصادفة من بذرة حملتها الريح أو الماء أو بعض 
الميوانات الأخرى» أو من جزء من ساق الورد فذفت به الأقدار إلى هذا المكان . لقد 
أدركت بالبداهة أنه لابد أن تكون هذه الشجيرة قد زرعها إنسان لينتفع مها بجوار ذلك 
الكوخ ٠‏ ومع أننى ل أر هذه الشجيرة عند زراعتها و لس لدى” حمس جع استدل به به على 

تاريخها فإننى لم أشك فى أنها قد زرعت فى مكانها وتحث ظروفها بوساطة الإنسان . 
هذا نوع من الاستدلال.. وقد نستبمد فى بادى” الأم استخدام هذا النوع من المنطق 
أو التنكيرفى ميادين العلوم . ولكننا سوف تصدمنا الحقيقة ه وهى أن هذا الأساوب من 
أساليب الاستدلال هو الأسلوب الوحيد الذى قام عليه عل من أقدم الماوم الطبيمية » ألا 
وهو النلك . فنحن لانستطيع أن تخضع المجرات والنجوم والسيارات ف أفلاكها 3 
التجربة» كا أننا لانستطيع أن نتخلص من آثار الأشمة الكونية القى تقصل نينا وبين 


بف 


الضوثئية والصوئية المنبعئة من هذه الأجرام من تغيرات بسبب المسافات الشاسعة الى 
تفصل يننا وبينها . ٠‏ 


وممكل ذلك فإن هذه الظروف لم حل ببننا وبين دراسة هذء الكواكب والنجوم 
ا فىسعوامهاء والاستفادة من النظريات والقوانين التى وصلنا إليها فى دراسات أخرى مشاببة 
فى ميادين العلوم . وقد وصلنا بفض لكل ذلك إلى كدير من المعلومات والقائق عن هذه 
الموال الت لا نستطيع أن ثرأها إلامن بِمُدء ولا نستطيع أن سيا إلا حت روف متملة 
معقدة . ومابالنا نذهب بعيدا وقد درسنا الذرة واستخدمنا ما نعرفه من فوا نين الكتلة 
. والطاقة فى استنباط صفاهها وتركييها وخواضهاء ونحن مم ذلك لم نر الذرةحتى اليوم بطريقة 
مباشرة . ولقد أيدت القنبلة الذرية الأولى ما وصلنا إليه من قوانين و نظريات حول ركيب 
الذرة غيرالمنظورة ووظائفها . | ننانستد على هذه الظواهر جميعابا ثارهاء معتمدينف ذلك 
على الاستدلال المنطق الصرف وعلى مالدينا من حقائق أواية بسيطة نتملق بمبذه الظواهر 
والأشياء . وإننا لنستطيع أن لستخدم نفس المنطق الاستدلالى فى إدراك وجود الله تمالى 
ومعرفة صفاته . إننا نستطيع أن لستخدم المنطق لكى ندرك أن لهالق هذا الكون صفات 
تناظر الصفات التى جدها فى أ نفسناء فلا بد أن يكون سبحا نهمتصفابالمكة والإرادةوالقدرة. 


وبما لاشسك فيه أننا نحتاج فى محاولتنا لوصف الخالق ومعرفة صفاته إلى مصطلحات 
وممان مختلف اختلاظ بينا عن تلك التى .نستخدمها عندما نصف علم الماديات ؛ فالصفات 
المادية والتفسيرات المبكانيكية التى تقوم على نظر يات الساوكيين تعجز عن أن تعيننا على 
محقيق هذه الفاية . ومخاصة بعد أن نبين لنا أن هذا الكون الذى نميش فيه لايمكن 
أن يكون مادة صرقاً وما هو مادة وروحء أو مادة وغير مادة . ولا نستطيع أن نصف 
الأشياء غير المادية بالأوصاف المادية وحدها ٠‏ 


بوذا 


وكثيرا ماطلبت إلى تلاميذى أن يصفوا لى شيا غير مادى مثل « الفكرة » » 
وطلبت إليهم أن يبينوا لى التركيب الكيموى للفكرة وطوها بالسنقيمقرات ووزتما 
بالجر امات ولونها وضغطها وأن يصفوا لى شكلها وصورتها . وقد عهزوا جميعا عن محقيق 
ذلك . وصار من الواضح أنه لسكى نصف أعس! غير مادى لابد من استخدام مصطاحات 
وأوصاف أخرى تختلف اختلاة كبيرا عن المصطلحات النى نستخدمها فى داترة العلوم . 


إننا لانستطيع أن نسخر من هذه المشكلة أو نفر منها. فلو لم يكن هذا الكون ثنائيا 
لاستطعنا أن نعرف الفكرة تعرينا ماديا صرفاء وهو مالم يحدث أبدا . والنظريات المادية 
التى قدمها دءوقريطس وهوبز والساوكيون » وكذلك النظريات الثالية الممرف الى 
تفسر هذا الكونتةسيرا معنويا خالصا مما قدمه ليبذز وبي ركلى وهيجل » نقول إن هذه 
النظريات الأحادية جميما لانمدو أن تمكون مجرد افتراضات تقوم على التخمين ولانستند 
إل أى أعاش من الإحية التجريية :ولايد لأى فلن مخاول آن تشببر الطريمة واللكون 
من أن تبر أولا لمعرفة مدى قدرنمها على تفسير سائر أأنواع اللاقائق والموامل والمناصر 
النى يتألف منها هذا السكون أو تظهر فيه . 

إن العلوم حقائق مختبرة » ولكنها مم ذلك :تأثر يال الإنسان وأوهامه ومدى 
بعده عن الدقة فى ملاحظانهو أوصافه واستنتاجانه . و نتائج الملوم مقبولة داخلهذه الحدود. 
فبى بذلك مقصورة على الهيادين الكية فى الوصف والتنبؤ » وهى تبدأ بالاحمالات 
وتننهى بالاحنالات كذلك , وليس باليقين . ونتاتم العلوم بذلك تقريدية وعرضة 
للاأخطاء المحتملة فى القياس والمقارنات » ونتاجها اجتهادية وقابلة لاتعديل بالإضافة 
والحذف » وليست نهائية . وإننا لنرى أن العام عندما يصل إلى قانون أو نظرية يقول 
إن هذا هو ماوصلنا إليه حتى الآن» ويترك الداب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات. 

إن العلوم تبدأ بقضايا أو بدهيات مسلم بصحتها برغم أنها لانستند أساسا على حقيقة 
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فيزيائية ملهوسة . وعلى ذلك فإن العلوم تقوم على أساس فلبى '. والمبرة الشخصية فى 
العلوم كا فى الفلسفة والدين فى المحك النهالى والملاذ الأخير الذى مختبر به جيم المحقائق 
فى العلوم ا فى الفلسنة والدين . وبرغم أنه لابد أن تكون المقائق والنظريات التى يصل 
إليها رجال العلوم قابلة للاختبار والتحقيق على أيدى غيرم من العلناء فإن إدراكنا 
الشخصى للظواهر الطبيمية يعتبر أمراً نسبياً ويتوقف على ظطروف خاصة بنا . 

ومع كل ذلك فإن هذه الحدود والقيود لا هون من شأن ألطريقة ألعلمية ولا من قيمة 
النتأتج التى نصل ليها باستخدامهاء و لكنها توجه ال+هود وتقيد النتاتح . ومن ذلك ندرك 
يبز الملوم يجز| كلياً عن أن تعالم المشكلات التى نبعد عن التحليل أو التركيب الكى . 


فاننتقل الأن إلى السؤال الذى يدور حول وجود الله » وهو بطبيعة الحال من 
الأسئلة التى لا تستطيع العاوم بقيودها السايقة ودائر”ها المادية الضيقة أن تعالجها . ولكنه 
إذا كان هنالك تأثير من العالم الروحى على العالم المادى , فإن هذا التأثير يدخل ف دائرة 
العاوم الطبيعية . ولابد من قبول أبة طريقة سليمة نستطيع أن تعال هذه المشكلة » ومن 
ذلك طريقة الاستدلال المنطق النى تقوم على تفسير النتائم بنظائرها أو مثيلامهاء ومى 
الطريقة التى أشنا [ليها من قبل . 

وتمالم العلوم كثيراً من الظواهرالطبيمية اوتحدث فى هذا الكون وبرثم أن العلوم 
لاتؤيد وجود عام غير مادى تأبيداً كاملا ؛ ففانها لا نستطيع أن تننى بصورة قاطعة وجود 
عوالمأخرى غير ماديةوراءالعام|لمادى . و نستطيم بطر,قةالاستدلال والقياس بقدرة الإ نسان 
وذكائه » فىعالم يفيض بالأمور المقلية » أن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة طدير 
هذا الكون وتدبرأموره وتعيننا على فهم ما يغمض علينا من أعص منحنيات التوزيع » ودورة 
الاءفى الطبيعة » ودورة الى أوكسيد الكربون فيباء وعمليات التكائر العجيبة» وءلميات 
القثيل الضوتى ذات الأهمية البالغة فى اختزان الطاقة الشمسية ومالها من أهمية بالغة ى حياة 
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الكائنات الحية » وما لايحصى من عهائب هذا الكون . إذ كيف يتسنى لنا أن نفسر 
هذه العمليات المعقدة المنظمة تفسيرأ قو م على أساس المصادفة والتخبط المشوأق ؟ 
ويف نستطيع أن نفسر هذا الانتظام فى ظواهر الكون والعلاقات السببية » 
والتكامل » والغرضية » والنوافق » والتوازن » التى تننظم سائر الظواهر وتمتد آثارها 
من عصر إلى عصر ؟ كيف يعمل هذا الكون دون أن يكون له خالق مدبر هو الدى 
خاقة يوا بدعة :ودين عار |مؤوة ؟:: 

إن جميع مافى الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرنه وعظمته . 
وعندمأ نوم حن الماماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستهاء حتى باستخدام الطريقة 
الاستدلالية » فإننا لا نفمل أ كثر من ملاحظة آثار أيادى الله وعظمته0*) . ذلك هو 
لله الذى لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل الملمية المادية وحدها » ولسكننا نرى آيانه 
فى أننسنا وفى كل ذرة من ذرات هذا الوجود . و ليست الملوم إلا دراسة خلق الله وآثار 


قدريه . 


* انظر إلى إبداع القرآن إذ يقول : « أمن خلق المياوات والأرض وأنزل لي من لياه هاء 
فا نةنا نه حدائق ذات لهوة ما كان لم أن ننبتوا شهرها 5 أإله ممع الله بل ثم قوم يءدلون » : عسورة 
القل آية ٠١‏ ( المترجم ) . ش ش 


هذا 
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اللنتجة الححمية 
كتبها 
عو د كلعز ث ركو ثراو, م عفار التكبيبار و الرياطة - 
د كنتوراه من جاممة لوزنل رائيس قسم الملوم الطبيمية بحامعة دولث - 
| أخصاكى فى محضير النقرازول وفى نثقية التنجستين 
قال لورد كيلنى ‏ وهو من عداء الطبيعة البارزين فى العالم ‏ هذه المبارة القيمة : 
«إذا فكرت تفكيراً عيقاً فيان العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد فى وجود الله » 
ولابد أن أعلن عن مواقت ىكل الموافقة على هذه المبارة . 
إن ملاحظة هذا الكون ملاحظة تقوم على اعخميرة والد كاه وتدير ما نعرفه عنه من 
يع النواحى سوف ققودنا إلى التسليم بوجود ثلاثة عوالم من المقائق » ع : العام 
المادى ( المادة ) والمالم النكرى ( المقل ) والعالم الروحى ( الروح ) . وإن ما تقدمه 
الكيمياء فى هذا الميدان لابد أن يكون محدوداً لأنه قليل من كثير فى هذا المجال . 
١‏ والكيميا » بحم اختصاصها بدراسة التركيب والتنيرات الى تطرأ على المادة » بها 
فى ذلك حول الادة إلى طاقة وتحول الطاقة إلى مادة » تعد من الملوم المادية الى ليس 
اصلة بعالم الروحيات . فكب إذن يتسنى الكيميا أن تقدم دليلا ماديا على وجود 
٠‏ الروح الأعظم أو الله الذى خلق هذا الكون ؟ وكيف يننظر منها أن تبر الفرض 
الذى يدّعى أن هذا الكون قد نكأ بمحض المصادفة وأن المصادفة هى التى تدبره 
وتديرء » وأن جيع ما يحدث فيه يم بالطريقة المشوائية؟ .- 
إننا لعرى أن التطورات الحامة التى نمت فى جميع الملوم الطبيعية خلال المائة السنة 


يفا 


الأخيرة » با فى ذلك الكيميا » قد حدثت بسبب استخدام الطريقة العامية فه 
المادة والطاقة . وعند استخدام هذه الطريقة تبذل كل الجهود للتخلص من كل احمال 
من الاحئهالات المسكنة التى جعل النتيجة التى نصل إليها راجعة إلى محض المصادفة . 
وقد أثبتت جديع اللرانات الندية بصورة بتع فى الماشى ولاتذال ثابنة فى الخاشس أن 
ساوك أئ جزه من أجِرَاء المادة مهيا صفر أو تضاءل ححمه » لا يمكن أن يكون ساوكا 
عشوائياً» بل إنه على نقيض ذلك يخضم لفوأنين طبيعية محددة . وى كثير من الأحيان 
يتم أكتشاف القانون قبل أكتشاف أسبابه أو فهم طريقة مله بقترة طويلة من الزمن . 
ولكن بمجرد معرفة القانون ومحديد الظروف التى يعمل فى ظلها » يدق الكيمويون 
فيه كل الثقة . ويظلالقانونعاءلا ومؤديا إلى نفس النقائج . وليسمن المعقول أن يكون لدى 
السكيمويين كل هذه الثقة فى الوا نين الظ.يمية لو أن سلوك المادة والطاقة كان من النوع 
النشوان الآى تتحك فيه المصادفة . وعندسا ينم أخمرا إدراك الأسباب التى تجمل هذا 
القانون الطبيعى عاملا وتفسر لنا حقيقته » فإن أى أثر لفكرة المشوائئية أو المضادفة 
فى ساوك المادة أو الطاقة سوف يندثر اندثاراً ماما . 
ومنذ مائة سنة تقريباً رتب العالم الزوض مالفالناك القناعير التخحيونة نيما انرايد 
أوزانها الذرية نرتيباً دوريا . وقد وجد آن المناصر التى تقع فى قسم واحد تؤلف فصيلة 
واحدة ويكون لطا خواص متشامة . فهل يمكن إرجاع ذلك إلى محرد المصادفة ؟ 
وكذلك كن الطماء بفضل هذا الترتيب أن يتنبأوا بوجوذ عناصر لم يكن البشر قد 
اتوصلوا إليها بمد » بل أمكن النفيؤ بخواص هذه المناصر البولة وتحديدها محديناً 
دقيقاً » ثم صدقت نبوءانهم فى جيم الحالاتء 6 كنشفت المتامر الجملة وجاءت 
صفا مها مطابقة كل المطابقة للصنات التى توقموها .فبل يبق بعد ذلك مكان للاعتقاد 
فى أن أمورهذا الكون تجرى على أساس المصادفة ؟ إن أكتشاف مانداليف لا يطلق 
عليه اسم المصادفة الدورية ولكنه يسمى «القانون الدورى » ! ظ 
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وهل يمكن أن نفسر على أساس اص ادفة ماوصفه وتوصل إليه العلهاء السابقون من 
تفاعلذرات عنهسر دأعس ذرات عنه.ر «دب» وعدم تفاعليا مع عنصر < ج» ؟ كلا. 
إنهم قد فسروا ذلك على أساس أن هنالك نوعا من الميل أو الجاذبية بين جميم ذرات 
عنصر «أ» وجميع ذرات عنمر «ب» . ولكن هذا الميل أو الجاذبية منمدم بين 
ذراتعتصر «أ» وذرات عنصر « ج» . ش 

وقد عر فالءاماءكذ لك أن سرع ةالتفاعل بين ذرات المعادن القاوية والماء مثلا تزداد 
بزدياد أوزانها الذرية » بها تسلك عناصر الفصيلة الهالوجينية ساوكا مناقضاً لهذا الساوك 
كل المناقضة . ولا يعرف أحد سبب هذا التناقض ومع ذلك فإن أحداً م يرجم ذلك 
إلى محض المصادفة أو يظن أنه را يتمدل سلوك هذه المناصر بعد شهر أو شهرين » 
أو نيما لاختلاف الزمان أو المكان » أو مخطر بماله أن هذه الذرات ريما لا تتفاعل 
بنفس الطريقة » أو بطريقة عكسية » أو طريقة عشوائية . 

وقد أثيت ١‏ كنشاف تركب القرة أن التفاعلات الكيموية التى اشاهدها 
واالحواص التى نلاحظها نرجم إلى وجود قوانين خاصة و ليست محض مصادفة عياء . 

انظر إلى العنامسر الكيموية المعروفة التى يبلغ عددها اثنين بمد المائة » ولاحظ 
مأ بها من اوجه التشابه والاختلاف المجيبة . شنْها امون وغير الملون » وبعضهاغاز' 
يصعب تحويله إلى سائل أو صلب ء وبعضها سائل والآخرصلب يصمب محويله إلى سائل 
أو غاز » وبعضها هش والآخر شديد الصلابة » وبعضها خفيف والآخر ثقيل » وبعضها 
موصل جيد والآخر ردىء التوصيل » وبعضها مغناطسى ؛ والآخر قير مغناطيسى » 
وبعضها نشيط والآخر خامل » وبعضها يكوّن أحماضاً والآخر يكوّن قواعد » وبعضها 
ْ مممر والآخر لايبق إلا لنترة محدودة من الزمان » ومم ذلك فإنها ججيماً مخضم لقانون 
واحد هو القانون الدورى الذى أش را إليه . 


اا 


٠‏ ومع ما يبدو من التعقيد فى تركيب كل فرّة من فرات المناصر العديدة » فإنها 
شكون عنيما من نفس الأنواع الثلاثة من المزيئات الكبربية ؛ وه البروتونات 
الموجبة والإإلكترو نات السالبةو النيورو نات والتى يعتبركل مها ناشئاً عن أحاد بروثون 
وأحد مع إشكترون واحد . . وجميع البروتونات والديويرونات التى بالذرة الواحدة تقع فى 
نواة م كدية . أما الإلكترونات فإنها ندور حول محاورها فى مدا رات مختلنة حول النواة 
وعلى أبعاد شاسعة منْها مكو نة ما يشبه جوعة ثسية مصمر- . وعلى ذلك فإن معظم حجم 
الذرة بعتبر فراغا كا هى الحال فى المجموعة الشمسية . ْ 

و نستطيع أن نبسّط الأعى فنقول إن الفرق بين ذرة عنصر ممين وعنصر آخر 
يرجم إلى الذرق فى عدد البروثونات والنيوترونات التى بالنواة وإلى عدد وطريقة 
تنظيم الإلكترونات الثى فى خارج النواة. وعلى ذلك فان ملايين الأنواع من المواد 
الختلفة سواء أ كانت عناصر أم مركبات » تنأاف من جزيئات كهربية ليبست فى الواقع 
إلا بحرد صور أو مظاهر من الطاقة . والمادة بوصةها تتتكون من مموعات من امن بئات 
والذرات » واجزئيات والقرات ذانها » والإلكترونات والنيونرونات الى تتألاف 
منها القرات » والكهرباء والطاقة ذانها» إما مخضع جميماً لقوانين معينة وليست وليدة 
المصادفة يحيث يكى عدد قليل جداً من ذرات أى عنصر الكدن عنه ومعرفة . 
خواصه . وى ذلك فإن الكون المادى بسوده النظام وليس الذوضي » وتحكه التوانين 
وليس المصادفة أو التخبط . 

نهل يتصور عاقل أو يقكر أو يمتقد أنالمادة الجردة من العقل والحكة قد أوجذت . 
نفسها بنفسها بمحض المصادفة ؟ أو أنها هى التى أوجدت هذا النظام وتاك ال قوانين ثم 
فرضته على نفسها ؟ لاشسك أن المواب سوف يكون سلبياً . بل إن المادة عندما تتحول 
إلى طاقة أو نتحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك يتم طبقا لقوانين ممينة » والمادة 
كاي قتع لش الثزانين ا قتي ها لان المردة ترات يا 


الو 


وندلنا الكيمياه على أن بعض المواد فسبيل اأزوال أو الفناء ؛ ولكن بعضها يسير 
حو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضثيلة . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية '» 
وممنى ذلك أيضا أنها ليست أزلية » إذ أن لها بدابة . وتدل الشؤاهد من الكيميا 
وغيرها من العلوم على أن بداية الملدة لم تسكن بطيئة أو تدريجية » بل وجدت بضورة 
جائية ونستطيع الملوم أن تحدد لنا الوقت الذى نشأت فيه هذء المواد . وعلى ذلك فإن ' 
هذا الغالم المادى لابد أن يكون عخلوةا ؛ وهو منذ أرنف خلق يخضع لقوانين وسئن 
كونية محددة لس لمنصر المصادفة بها مكان . 

فإذا كان هذا العالمالمادى عاجزاً عن أن يخلق نفسه أو يحدد التوا نين القى يخضم لهاء 
فلابد أن يكون اللحاق قد تم بقدرة كائن غير مادى . وتدل الشواهد جميماً على أن هذا 
الحالق لابد أن يكون متصفاً بالعقل والحسكة . إلا أن العقل لابب تطيم أن يممل فى العالم 
المادى يا فى تمارسة العلب والملاج السيكولرجى دون أن يكوز هنالك إرادة » ولابد من 
يتصف بالإرادة أن يكون موجودا وخوردا ذائياً . وعل ذلك فإن |نتدجة المنطفية الحتمية 
الى يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقاً فسب » بل لابد أن 
يكون هذا !دلق حكا عليا قادراً على كل شىء حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون 
وينظمه ويدبره» ولابد أن يكون هذا اللخالق دائم الوجود تتجلى آيانه ىكل مكان . وعلى 
ذلك فإنه لامثر من القسلم بوجود الله خالق هذا الكون وموجبهء كا أشرنا إلى ذلك 
فى بداية هذا المقال . 


إن التقدم الذى أحرزته العلوم منذأيام لورد كيان ؛ يجملنا نؤكد بصورة لم يسبق 
لهامثيل ما قاله من قبل من أننا إذا فكرنا تضكيراً عميقاً فإن الملوم سوف تضطرنا إلى 
الإيمان لله . 


نض 


فلسنظرالى الحقائق دوت ملل أوتحيز 
كتبها 
اللو 3١‏ لو ركيسيل 


إخصائى فى عل المبو ان والمشرات ب حاصل على دكتوراة من جابعة 
كاليفور يا ل أستاذ عل الأ<يا ٠‏ ورئيس القسم مجامعة سان فرانسيسكو 3-5 
متتخصس ق دراسة أجنة المصرات وااسلامندر والحشرات ذوات ا ذاحينء 


أضاف البحث العلى خلال السنوات الأخبرة أدلة جديدة على وجود الله زيادة على 
الأدلة النلسفية التقليدية . ونحن لا لفصد من ذلك أن الأدلة الجديدة لازءة أو لا غنى 
فباء دان فى الإنبانات اده با يكو لإفناع أي | سان سة تطيع أن , ينظر إلى الموضوع 
نظرة مجردة عن اليل أو التحيز . وأنابوصن تمن يؤ منون بالله أرحب بهذه الأدلة الجديدة 
لسببين : فهى أولا تزيد معرقتنا بآنات الله وضوحا . وهى ثانياً امد على كشف 
' الغطاء عن أعين كثير من صرحاء الشكيين <تى هوا بوجود الله . 


لقدعمت أعريكا فى السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الذين » ول تتخط هذه 
الموجة مماهد الم قدينا. ولاشك أن الكشوف العامة الحديئة التى :شير إلى ضسرورة وجود 
إله لهذا الكون قد لعبت دوراً كيرا فى هذه العودة إلى رحاب الله والأتجاه إليه . 
وطبيعى أن البحوث العلمية التى أدت إلى هذه الأدلةلم يكن يقصد من إجرائه! إثبات وجود 
اتهالق »ففاية العلوم هى البحث ع خبايا الطبيعة واستغلال قواها » وهىلا تدخل فى البحث 
عن مشكلة النشأة الأولى ؛ فبذه من المشكلات الفلسفية » والعلوم لانم إلا ععرفة كيف 
تو دى الأشياء وظائذهاء وعى لا نم بمعر فة من الدى جعلها تعمل أو تؤدى هذء الوظا ئف . 


يض 


ولك نكل إنسان - حتى أولتك الدين يدشتغلون بالملوم الطبيعية - لديه ميل أو نزعة 
حو الفلسفة . وما يؤسف له أن المرموقين من العلماء ليسوا داعاً من الفلاسدة الممتازين » 
فقليل منهم ثم الذين يفكرون فى أمورالنثأة الأولى . وقد يمتقد بعضهم أن هذا الكون 
هو خالق نفسه ؛ على حين يرى البعض الآخر أن الاعتقاد فى أزلية هذا الكون لس 
أصعب من الاعتقاد فى وجود إله أزلى . 


ولكن القانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارءة يثبت خطأ هذا الرأى 
الأخير . فالملوم تنبت بكل وضوح أن هذا الكون لا ن أن يكون أزلياً » فهنالك 
انتقال حرارى مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة » ولا يمكن أن يحدث 
العكس بقوة ذانية بحيث تعود المرارة فترئد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة . 
ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فهها حرارة جميع الأجسام وينضب فنا 
معين الطاقة . ويومئذ لن :سكون هنالك عمليات كيموية أو طبيعية » ولن يكون هنالك 
أثر للحياة نفسها فى هذا الكون . ولا كانت الياة لاتزال قائمة » ولا تزال العمليات 
الكيموية والطبيعية تسير فى طريتهاء فإننا أستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا مكن 
أن يكون أزلياً » وإلا لاستهلكت طافته منذ زمن. بعيد وتوةف كل انشاط فى الوجود . 
وهكذا توصلت العلوم - دون قصد - إلى أن هذا الكون بداية . وعى بذلك 
تنبت وجود الله لأن ماله بداية لا يكن أن يكون قد بدأ نفسه ولابدله مر مبدى, 
أو من محرك أول ء آو من خالق ء هو الإله . 

ولا يقتصر ما قسته الملوم على إثبات أن لهذا الككون بداية» فقد أثبتت فوق ذلك . 
أنه بدأ دفعة واحدة منذ نحو خسة بلايين سنة . والواقم أن السكون لا يزال فيعملية اننشار 
مستمر تبدأ من ممكز نشأنه . واليوم لابد لمن يؤمنون ينانح العلوم أن يؤمنوا بفكرة 
الخلق أيضاً ؛ وعى فكرة نستشرف عل سن الطبيعة » لأن هذه اليمن إنما عى أمرة الخلق» 


ايفن 


ولا بد هم أن بسدوا بفسكرة الحالق اللاى وضم قوانين هذا الكون » لأن هذه 
القوانين ذامها مخلوقة » وليس من المعقول أن يكونهنالك خلق دون خالق: هو الله . 
وماإن أوجد الله مادةهذا السكون والقوانين التى تخضع ها حتى سخرها يما لاستمرار 
عملية اللحلق عن طريق التطور . 

إننى واثق أن كلة التعطور قد أمىء فهمها فىكثير من الدوائر <تى صار يجرد النطق 
بها يثير التعجب . وإننى أفهم ما يمنيه هؤلاء الأصدقاء » بل أتذق معهم فى أن التطور 
التصود هنا هو التطور الادى أو المكانيى الذى شغى أن نرق به وبين التطور 
املق أو الإبداعى كل التفرقة . ولو أن جميم المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطمهم 
العلوم من أدلة على وجود الخالق بنفس روح الأمانة والبمد عن التحيز الذى ينظرون 
ل نتأنج بحومهم » ولو أنهم حرروا عقوللم من سلطان التأثر بمواطفهم وانفعالاتهم» 
فإنهم سوف سامون دون شك بوجود الله » وهذا هو الحل الوحيد الذى يفسر المقائق. 
فدراسة لملوم بعقل منفتح سوف تقودنا بدونشك إلى إدراك وجود السبب الأول الذى 
عو ان (*) 

ولقد من" الخالق على جيلنا وبارك جهود نا العامية بكشف كثير من الأمور حول 
الطبيعة ؛ وصار من الواجب على كل إنسان , سواء أكان من المشتملين بالعلوم أم من 
غير اللشتغلين بمهاء أن يستفيد من هذه السكشوف الملمية فى تدعيم إعانه لله . 

وكا يابغى أن يتدبر مال المتفتح العقل وجود الله ويسم بهء فإنخير لمشتف بالعملوم 
يلبغى له أن يفحص هو أبن هذه الأدلة ويدرك أن التطور الإبداعى هو وسيلة اللحالق 
فى خلقه » وأن الله هو الذى أبدع هذا الكون بقدرنه وسن قوانينه الطبيمية ؛ فاللحلق 
الإبداعى هوالتفسير الوحيد الذى يوضح لناسر هذا الوجود ويوفق بين ظواهره امختلفة 
الى يبسطها لنا كناب الطبيعة الى نقرأ صفحانها فى جميع العلوم المختلفة من عل التصوير 

* ( ا نمهى الل منء من عباده اامذاء  )‏ قرآن 2 ريم - . ٠‏ سورة فاطر . -آية م؟ » 
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العضوى ( المورفولوجية ) ووظائف الأعضاء ء والأجنة» والكيميا العضوية » والتوريث 
والأحافير » وتصنيف الأحياء » والمغرافية الحيوائية » الح . 

والانتخاب الطبيعى هو أحد العوامل الميكانيكية التطور » كا أن التطور هو أحد 
عوامل عملية الحلق؛فالتطور إذن ليس إلا أحد السنن الكونية أو القوانين الطبيعية» 
وهو كسائر القوانين المامية الأخرى يقوم ,دور ثانوى » لأنه هو ذاته يحتاج إلى من 
يبدعه ٠‏ ولاشك ف أنه من خلق الله وصنعه . والكائنات التى تنشأ بطريق عملية الاتتخاب 
الطبيعى قد خلتها الله أيضاً كا خلق القوانين التى مخضم لها ؛ فالانتخاب الطبيعى ذانه 
لايستطيع أن يخلق شبَاً وكل ما بنمله هو أنه إحدى الطرق التى نسلكها بعض الكائنات: 
فى سبيل البقاء أو الزوال عن طريق الحياة والتتكائر بين الأنواع المختلفة , أما الأنواع 
ذاتها التى ينم فها هذا الانتقاء فإنها تنشأ عن طفرات ضع لقوانين الورانة وظواهرهاء 
وهذه القوانين لا تسير على غير هدى ولا ضع للفصادفة العمياء كا بتومم الماديون أو 
بريدوننا ان نعتقد . 0 

إن الطفرات أو التغرات الفجائية ليست محرد خبط عدواء 5ك يدعى بعض 
الباحئين - لفترة طويلة من الزمان ؛ فالطفرات التى تحدد أحجام الأعضاء مثلا قد 
0 ع ثبت من بعض البحوث الحديثة - إلى صغر حجم الأعضاء اللختصة . 
والانتخاب الطبيعى الدى يعتمد على الطفرات التى ثم عحض المصادفة لا يةغى إلا على 
الأعضاء الضارة . ومع ذلك فإننا نشاهد أن الأعضاء التمادلةالتى ليس لا ضرر ولا 
٠‏ نفع تتضاءل هى الأخرى ء مما يئبت أن الطفرات ليست دائماً عشوائية وأن التطور 
لايمتيد على المصادفة العمياء . وعلى ذلك فإنه لامفر من التسليم بأن هنالك حكة وتدييرا 
وراء الخلق ووراء القوانين التى توجبه . ولا مفر لنا كذلك من التسايم بأ التطور 
ذانه قد صم حظة وأنه يحتاج هو أيضاً إلى خالق يبدعه . ءٍ 

ولايتسم المقام لسرد أدلة أخرى لبيان الك و التصمي والإبداع فى هذا الكون . 


وم 


لكننى وصلت إلى كثير من هذه الأدلة فما قت به من البحوث الحدودة حول أجئة 
لمشرات وتطورها . وكا استرسلت ف دراستى الطبيءة والكون » ازداد اقتناعى 
رقرى | مان بده الأدلة . فالعمايات والظظواهر التى نتم العلوم بدراستها » ليست إلا 
مظاهر وأيات ببنات على وجود الخالق المبدع لهذا الكون . وليس التطور إلا مرحلة 
من مراحل عملية اماق . 

ودر ثم 9 صيحات الماديين والطريعيين قد حجبت كثير 1 من الناحثين الأمناء 
عن الحقيقة » فإن فكرة التطور | نااتى لا يمكن أن تسكون منافية للعقيدة الدينية . بل 
على النقيض من ذلك نحد من الماقة والتناقض ف الرأى أن بإ الإسان بفكرة التطور 
ويرفض أن يس يحقيقة وجود الخحالق الذى أوجد هذا التطور 

لقد عاش منذ عبد أوجستين العظم فى القرن الرابع حى اليوم كثير تمن آمنوا 
باه ورفضوا فكرة الحلق ,عمنى الصناعة وقيلوا فكرة الحلق على أساس التطور . 
والواقم أنه بالنسية لمؤلاء ‏ وأنا من شيك ند أ مكطزر أغيا من الناحية الدينية » 
«هو يقود العقل الأمين المتجرد من التحيز إلى فكرة وجود الله تمالى . 

وأعود فأقول إن دراسة العلوم بعقل متفتح نمل الإنسان يسلم بضرورة وجود 


ات والايعان به . 


لفن 


أب ستيحدام الاسلوب العلعمى 
اكتبه 
ووار أوسلام نر بس جم 


عالم الفسيولوجيا والكيميا الحيوية_حاصل علىدرجة الدكتوراه من جاممة 
حوتز مويكئز أستاذ فديولوحية الكيدي محامعة مفيسوتا أستاؤ الكيميا 
الحيوية الزراعية بحاممة منوسوتا ب عمد معهد عورهل منذ سنة 15149 - 
عضو ورئيس جمرات عديدة لدراسة |اطمام وتركيبهاانذائى ‏ مؤلف سلسلة 
كتف تركب الذهون والايبيدات الأخرى ب أغس أكثيراً هن اابخوت العلمية . 


للعالم المشتغل بالبحو ث العلدية ميزة على غيره » إذا استطاع أن يستخدم هذه الممزة 
فى إدراك القيقة حول وجود الله . فالمبادىء الأساسية التى تستند إليها الطريقة | 
القى يجرى بحوثه على مقتضاها هى ذامها دليل على وجود الله . وقد ينجح كثير من رجال 
٠‏ ا 0 4 الاش أن تير هنا النباح 
مناقضاً للحقيقة التى أشر نا إليها » فالنجاح فى دراسة العلوم يستمد أساساً على استخدام 
أساوب مءين » ولا يتوقف بعد ذلك على مدى تقدير العام لسمادىء الأساسية التى يقوم 
عليها هذا الأساوب . 


عليها الطريقة العلمية من وجوه الله والإيمان به إلى أسباب عديدة مخص اثنين منها بالكر: 

أولا يرجع [نتكار وجود اله فى ؛ بعض الأحيان إلى ما تتبعه بعض الجاءات أو 
المنظات الإلحادية أو الدولة من سسياسة معينة ترمى إلى شيوع الإلحاد ومحاربة الإيمان لله 
بسيب تعارض هذه المقيدة مع صالم هذه الجاعات أو مبادثها . 


مدا 


ثانياً س وحتى عندما تتحرر عقول الناس من اعهوف فليس من السهل أن تتحرر 
من التعصب والأهواء . ففى جميع المنظات الديئية السبحية تبذل عحاولات مممل الناس . 
. يعتقدون منذ طفولتهم فى إله هو على صورة الإنسان ؛ بدلا من الاعتقاد بأن الإنسان قد 
خلق خليفة لله على الأر ض . وعندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرب على استخدامالطربقة 
العامية فإن تلاك الصصورة الى آعلموها منذ الصغر لايمكن أن تنسجم مم أسلو بهم فى التشكير 
أو مع أى منطق مقبول . وأخير؟ عندما تفل جيم الهاولات فى التوفيق بين تك 
الأفكار الدينية القديمة و بين مةتضيات المنطق والتشكير الملمى » جد هؤلاء المنكرين 
يتخلصون من المسراع بنبذ فكرة الله كلية . وعندما يصلون إلى هذه المرحلة ويظنون 
أنهم قد تخلصوا من أوهام الدين وما رتب علبها من نتائم نفسية ء لا يحبون المودة إلى 
التفكير فى هذه الموضوعات» بل يقاومون بول أنة فكرة جديدة مل بهذا الى .* 
وندور حول وحود الله . 

فا هى الطريقة العلمية وما هى أسسما النى تكثف عن و+ود الله ؟ إننا نستطيع 
أن نوضح خطوات الطريقة العلمية بإيجاز وتيسيط فيا يلى : يلاحظ العام أولا بض 
الفلواهر الى يقع عليها اختياره ويسجلها ء وقد :نم هذه الملاحظة دون تتأثعر فى الظاهرة 
نفسها كا فى دراسة النلك » أو مع ثىء من ٠‏ التدك م فى العوامل المؤئرة فى الظاهرة كا فى 
تجار ب المعمل ثم يربط العالم بين ملاحظانه والملاحظات والنقاتج التى حصل عللها غيره 
من العلماء السابقين لكى بحصل على نانم أو فروض جديدة . وتنوقف هذه العملية 
على الاستدراط أ كثر من توقذها على القياس ء لأن النتاتج أو الفروض الى يعد ل إلمها 
العفل هذه الطريقة تتناول أ كثر مما تستطيع أن تصل إليه الملاحظة » فوى بذك نوع 
من التنبؤ . 

وأخمرا إذا أراد العام أن يختبر صىة فروضه أو نانب » فإن عليه أن يحصل على 
بلاحظات إضافية جديدة لكى يستوئق بهامن حة النبوءات القى صاغها . 


لان 


وتمل القول أن الطريقة العلمية تقوم على أساس اننظام الظواهر الطبيمية والقدرة 
على العنيق بها فى ظل هذا الانتظام » ونستطيع أن تقول بككل دقة إن هذا الانتظام 
فى ظواهر الكون والقدرة على التنبؤ بها وهما الأساسان اللذان تقوم علمهما الطريقة 
النليةات عا ارقت ذ اله أمائق الافان شك وعوة اشع إ3 كف فى أن 
يكون هنالك كل هذا الانتظام ذواق يتسنى لنا أن نقنبا مهاه الظواهر مالم يكن هنالك 
مبدع ومدير وحافظ ذا النظام المجيب ؟. 


.ولا تنبع فكرة الإعان بوجود الله أصلا من قدرة الإنسان على تقديز هذا النظام 
أو التنبق بها يترتتب عليه » ولسكلها ترجع إلى أن الإنسان نفسه قد خلق خليفة نُّ ‏ 32© 
فإدًا نبذ الإنسان فكرة الإيعان بإله على صورته » وآمن بما تسكشف عنه وتدل عليه 
الظواهر الطبيعية من أن الانان هو الذى خلق على صورة الله أو خليفة ه ؛ فإنه 
بسير فى الطريق السابم حو الإيجان يجلال الله وقدسيته'؟" . 


ولا .زال الإ نسان فى مهد الم والمعرفة » وهو يدرك أن الكون بأرضه وسماواته 
وماب: مافسيح إلى أقصى الحدود »ما أن الوحدات الأساسية التى تتألف منها المادة والطاقة 
صغيرة متناهية فى الصفر » وأن مدى حياته لبس إلا جز ءا ضْتيلامن الثانية بالنسبة ل.مر هذا 
ال كون الديد . وهو يكاد يلمس أحياناً أن هناك صورا أخرى من المادة والطاقة والآ بماد 
وغيرذلك من الموال الت يجبلهافى الوقت الحاضركل الجول وهو يدرك أيضا المياة نفسسها 
إدرا كا غامضا لمدم قدرنه على فهمها فب] علمياً واضححا . ورغم جهل | لل نسان وقلة علمه» 
وفهمه المحدرد لكل هذه الظواهر » فإنه بشمر أن هناك كتير من الأمور التى ينتظر 


)١(‏ يبر القرآن عن ذلك بكل سراحة حين يقول : «وإذ قال ربك للاكة إلى جاعل فى الأرض 
حاقة © سورة اأبقرة أية 0 

(؟) إفرق القرآن عاما بين الخلونات والخالقه ليس كثله ثىء » ومن أوصاف الله :الى أنه ه نور 
على نور يبدى اله (نوره من يشاء » سورة انور آبة لو 00 


خا 


أن يصل إلبها ويميط عنها الاثام » وجميعها قوم على أساس | ننظام الطبيعة وقدرةالإضان 
على التنبؤ بظواهرها فى ظل ما يكشف عنه الحجاب من ين هذا الكون و أسراره 
التى ماهى ف الواقع إلا من تجليات الحالق فى خلقه . ٠‏ 

و لماكان إعان الإنسان لله كا تدل عليه الظواهر الطبيمية والسئن المكونية اليوم 
لابزال محدوداً للناية”'" ء لذلك ينبغى أن يقوم يمان الإنسان بلله فوق ذلك وبالاضافة 
ادهل أضانن زوحاى وآناين من المقيدة والتسليم . فالامان بللّه مصدر لسمادة 
لاينضب فى حياة كتير من البشر”” . أما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلاهم 
متعة كبرى يحصلون عليها كلا وصلوا إلى كشف جديد فى ميدان من الميادين » إذ أن 
كل كثف جديد يدم إعانهم بالله » ويزيد من إدرا كيم وإبصارم لأيادى الله ى 
هذا الككون؟ . 


)١(‏ سوف زيل الكشوف الملية جيم الحجب وتنير الطريق ٠‏ ويفول القرآن : « سم يهم آيائناق 
الآفاق وف أنفسهم -ى بيقبين هم أنه الحق » . سورة السجدة آية +هاء 
(؟) « وما أرب اك إلا رحة للمالمين » . سورة الأنبباء آبة 501 . 
(؟) 3 بل هوآيات ينات فى صدور الذين أوتوا الل وما يجسد بآياتنا إلا الظالمون » .سورة 
الشكبوت 45. ١‏ 
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الإدلة الطبيعية عاه وحود الله 


كتيها 
بول كعدد نسن ١‏ رسو لر 
أستاذ الطبيمة الحيوبة _حاصل على درجة الدكيتوراء من جاممة لا ليفورنيا 
مدير قسم النظائر والطاقة الذربية فى ممامل أوك ربدج - عضو جمية 
الأححات النووية والطبيعة النووية 
الى الفيلسوف الإجليزى فرانسس يكون منذ أ كثر من ثلائة قرون: « إن قليلا 
من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحاد . أما التعمق فى الفلسفة فيرده إلى الدين 6 . ولقد 
كان بيكون على صواب فما ذهب إليه » فلقد احتارت الملابين من الباحثين والمفكرين 
منذ وجد الإنسان على سطح الأرض ف كنه الميقرية والتدبير الذى يتجلى فى الإنان 
وفى هذا الوجرد؛ ونداءلوا عما عساه أن تكون وراه هذه الحياة . وسوف تتكرر هذه 
الأسئلةما بتى الإنسان على سطح الأرض . وبسبب عمق هذه الأسئلة وروحانننها البالغة 
فإننا سوف نحاول أن تمسها فى تواضم دون أن ننتظر إجابة شافية عنها . 
هنالك أمر واحد لا شك فيه ٠‏ فبقدر ما بلع الإنسآن من معرفة ومالديه من ذ نا 
وقدرة على التفكبر لم بعر فى وقت من الأوقات بأنه كامل فى ذاته . والناس على 
اختلاف أديانهم وأجداسهم وأوطانهم قد عرفوا منذ القدم » وبصورة تكاد تكون 
عامة » مبلغ قصور الإنان عن إدراك كنه هذا الكون المتسم» كا عهزوا عن إدراك سر 
الحياة وطبيصها فىهذا الوحود . 
وقد لمس الناس عامة ‏ سواء بطريقة فلذية عقلية أو روحانية ‏ أن هنالك قوة 


:١ 


فكرية هائلة ونظاماً ممجزاً فى هذا الكون يفوق ما يمكن تفسيره على أساس المصادفة 
أو الحوادث المشوائية الى تظهر أحياناً بين الأشياء غير الحية الى تنحرك أو تسير على 


ولاخك أن اعباء الإنان وتطلده إلى البحف عن عقل 1 كبن من عَملك. © وكدبين 
احم ار وأوسم ؛ لك إستمين به على تفسير هذا الكون , يعد فى ذانه دليلا 
على وجود قوة أ كبر وتدبير أعظ » هى قوة الله وتدبيره . 
وقد لايستطيم الإنسان أن يسلم بوجود المخالق تسليا ناما على ساس اللآدلة العلمية 
. المادية وحدها . ولكننا نصل إلى الإيمان السكامل بالله عندما تمرْج بين الأدلة العلمية 
والأدلة الروحية » أى عندما نديج معلوماتنا عن هذا الكون التسم إل اقم خدوة 
الانساعء الممقد إلى أقمى حدود التمقيد » مع إ<ساسنا الدا<لى والاستجابة إلى نداه 
الماطفة والروح الذى ينبمث من أعماق نةوسنا . ولو ذهينا تحصى الأسباب والدوافم 
الداخلية التىتدعوملايين الأذ كبا من اليشر إلى الإعان الله ولوجدناها متنوعة لايحصيها 
حصر ولا عدء ولكنها قوية فى دلالها على وجوده تعالى » مؤدية إلى الإيعان به . 
واقدكنت عند بدء درأسى للملوم شديد الإعهاب بالتفكير الإنسالىوبقوةالأساليب 
العادية إلى درجة جملتنى أَنْق كل الثقة بقدرة العلوم على حل أية مشكلة فى هذا الكون » 
بل على معرفة منشأ اللياة والعقل وإدراك معنى كل شثىه . وعندما تزايد علمى ومعرفق 
بالأشياء من الذرة إلى الأجرام السماوية ؛ ومن الميكروب الدقيق إلى الإنسان » تبينلى 
أن هنالك كثيراً من الأشياء الى لم تستطم العلوم حتى اليوم أن جد ذا تفسيراً أو تكشف 
عن أسرارها النقاب . وتستطيع العلوم أن تمضى مظفرة فى طريقها ملايين النين ومع ذاك 
فسوف تبق كثير من المشكلات حول تفاصيل الذرة والسكون والعقل م هى لا .يصل 
الإنسان إلى حل لها أو الإحاطة بأسرارها . وقد أدرك رجال العلوم أن وسائلهم وإن كانت 


:" 


تستطيع أن تبين لنا بشىء من الدقة والنفصيل كيف محدث الأشياء» فإنها لا بزال عاجزة 
كل العجز عن أن تبين لنا لماذا تحدث الأشياء . إن العل والمقل الإنسانى وحدها لن 
يستطيعا أن يفسمرا لنا لماذا وجدت الذرات والنجوم والكوا كب والياة والإنسان 
مما أوفى من قدرة رائعة . وبرغم أن العاوم تستطيع أن نقدم لنا نظريات قيمة عن السديم 
ومولد الجرات والنجوم والذرات وغيرها من ااموالم الأخرى» فإنها لا تستطيم أن تبين 
لنا مصدر المادة والطاقة التى استخدمت فى بناء هذا الكون » أو لماذا اتخذ الكون 
صورته الحالية ونظامه الحالى . والحق أن التفكر المستقم والاستدلال السلم يفرضان 
على عقولنا فكرة وجود الله . 

ولكن هل لله وجود ذالى كا يمتقد الكثيرون ؟ أما وجهة نظر العلم » فإننى 
. لاأستطيع أن تقوو اف تفضور ماف يحيث تسنطيع أن تدركه الأبصارء أو أن يحل 
فى مكان دون الآخر 6 أو مجلس على كرسى اذ عرع !1 إن الك المقدسة عندما 
تصف لنا الاله » وتتحدث عن ذاته وكنهه تستخدم كثيراً من الألفاظ الدايوية الى 
تألذهافى وصف حياة الإنسان وتاريخه على الأرض » ولكن الله تعالى كان روحالى 
لطيف » بل هو فوق ذلك إن كان وراء ألروحانية من ورأء فى ميتبة الصمود . وحن 
لا استطيع أن نصفه وصفًا زوعانا صر ء «الإنسان ركم أنه ينكون من جسد وروح 
لا يستطيع أن يدوك هذه الصمفات الروحانية أو يعبر عنها إلا فى حدود خبرته * ومم 
ذات فإننا نمتطيع أن نصل إلى أن الله تعالى يتصف بالمقل والمكة والإرادة . وعلى 
ذلك فإن له وجودا ذاتياً » وهو الذى نتجلى قدرته فكل شىء . وبرثم أننا نمجز عن 
: إدراكه إدرا كا ماديا أو وصفه وصفاً مادباً » فبناقك ما لا يحمى من الأدلة الماذية على 
لووول و اديه فى خلقه على أنه الملم الذى لانهاية للهه » لمكي الذى 
لاحدود لمكته » القوى إلى أقصى حدود القوة. ولما كان إدراك كنه الله من الأمور 
الغامضة علمينا » فإننا لا نستطيع أن ندرك ء لماذا وجد الإنسان » أو اذا وجد هنا 


وق 


. الكون الدى لا يمدو أن يكون الإنسان ذرة ضثيلة من ذراتهالتى لابحصبها عقل 
أو وصفا. ٠‏ ٍ 

إن الأمر الذى نستطيع أن نئق به كل الثقة » هو أن الإنسان وهذا الوجود من 
حوله ل ينآ هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلق » بل إن لها بداية » ولا بد لكل بداية 
من مبدى » كا أننا نعرف أن هذا النظام الرائم الممقد الذى يسود هذا الكون يخضع 
لقوانين لم مخلقها الإنسان ؛ وأن معجزة الهياة فى حد ذاتها لها بدانة » كا أن وراءها 
توجعاً وتدبير خارج دائرة الإنسان . إنها بداية مقدسة وتوجيه مقدس وتدبير 


لبى عم . 
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اككثوف العلسه تنيت وحودالله 
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مو اع اررل واف 
عالم الطبيعة _حاصل على درجة الاكتوراه من جاممة منيسونا - ورئيس 
قسم البحوث الذربة بالبحرية الأمريكية ببروكلين ‏ إخصانتى فى الإشماع 
العمسى واليصريات الهندسية والطريمية . 
كلا تقدم ركبالعر وتضاءلت الخرافات القدعة » إزداد تقدير الإنان زايا الدين 
والدراسات الدينية . 
وقد تتمدد الأسباب الى تدفم بالإنان إلى إعادة النظر فى أمور الدين » ولكننا 
نؤمن أنها ترجع جميماً إلى رغبة البشر رغبة صادقة فى الوصول إلى الحقيقة . 
وينبنى أن نفرق فى هذا المقام بين معارضة الدين أو الحروج عليه وبين الإلحاد ؛ 
وأن نعترف بأن من يخرج على بمض الأفكار التقليدية التى ينطوى عليها دين من 
الأدمان» لى يؤمن بوجود إله قو ىكبير » لايجوز أن نمده بسبب ذلك وحده ملحها . 
فئل هذا الشخص قد يكون غير ممتنق لدين من الأديان » ولكنه يؤمن لله » وقد 
يكون إبمانه هذا بالله تعالى تأئما على أساس متين . 
وليس ممنى ذلك أننا ننكر وجودالإلحاد والملحدين بين المشتغلين بدراسة العلوم» 
إلا أن الاعتقاد الشائع بأن الإلحاد منتشر بين رجال الملوم أ كثر من انتشاره بين 
غيرم » لا يقوم على صحمته دليل » بل إنه يتعارض مع ما نلاحظه فملا من شيوع الإيمان 
بين جمهرة المشتخلين بالعلوم . 


أما عن عقيدلى فى وجود الله » فن المبث أن أنكر أنمها ل تتأثر يما تلقيته من 
تعالم دينية فى سنوات حيالى الأولىء إذ أنه لاسبيل إلى التخلص من الأثار التى تتركبا 
هذه السوات البسكرة من حياتنا فى أنفسنا . ولكننى أستطيغ أن أكد أنه بها تنفق 
عقيدثى الدينية فى الوقت اهاضر مع ماتعلمته فى صباى عن وجود الله » فإن هذه المقيدة 
تقوم فى الوقت الحاضر على أساس قوى ختلف كل الاختلاف عن الأساس الذى يقوم 
عله الإيان لتاقن ساطة التكسةة ووعال لدان 

ولقد أتبح لى بفضل اشتغالى ,بدراسة الطبيعة » أن أدرس التركيب الممقد إلى 
درجة لا يتصورها العقل لبعض مكو نات هذا الكو ن الذى لانقل فيه روعة التذيذبات 
الداخلية لأصغر ذراته وما دون ذراتهعن النشاط المذهل لأ كبر النجوم السابمة فى أفلاكباء 
والذى يسير فبه كل شماع من الضوءء وكل تفاعل كيموى أو طبيعى » وكل خاصية من 

خواص كل كالن حى وفق قوانين ثابتة لا تتبدل ولا تتغير . الك هى الصورة القى . 

٠‏ تقدمها لنا العلوم والتى كلا تأمابا الإنان ٠١‏ كتشف من بألغ دكنها ورائم جماها مالم يكن 
قدا كتشنه من قبل . 

ومع تقدم الكشف العلمى » ظهرت أسئلة لامفر مها » وهى أسئلة البست مبتكرة 
وإن كانت تبدو جديدة سيب النظرة الحديثة إلى تكوين هذا الكون الذى يمتبر 
الإنسان جزءاً منه لا يتجزأ . ومن هذه الأسئلة ذات القيمة الكبيرة بالنسية لو لياتنا 
ومصيرنا الْهأنى ذلك السؤال القديم « هل يوجد إله علوى هو خالق هذا الكون؟» . 

وهنالك وال آخر أ كثرصعوبة منسابقه وهو الف ال الذىيرددهكثير من الأطفال 
فى موجة من موجات الألممية الخاطفة الى تطوف أحياناً عخيلاتهم وهو « إذا كان لهذا 
الكون غالق » ذن الذى خلقه ؟ » 

ولايمكننا أن ننبت وجود الله عن طريق الانتجاء إلى الطرق المادية وحدهاء إذلم 
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يقل أحد بأن الله مادة <نى نتطيم أن نصل إليه بالطرق المادية . ولكننا ستطيع أن ' 
تتحقق من وجود الله باستخدام العقل والاستنباط مما نتعلمه وئراه ؛ فالمنطق الذى نستطيع 
أن نأخذ به ء والذى لا .مكن أن يتطرق إليه الشك » هو أنه ليس هنالك شىء مادى 
يستطيع أن ملق نفسه . 

وإذا سانا بقدرة ال كوت على خلق نفسهء فإننا بذلك نصف الكون بالألوهية . 
ومعنى ذلك أن نمترف بوجوم إلهء ولكتنا تعتبره إلا مادا وؤوضا ف نفس الوقت. 
وأنا أفضل أن أومن باله غير مادى خااق لهذا السكون تظهر فيه آيانه وتتجلى فيه أياديه» 
دون أن يكون هذا ال-كون كفواً له . 

وآ أن أضيت إلى هذا الأنتدلاق #اتدلالا تدر ا وو اعلا ارق وتقدم 
تطور الخلوقات » كان ذلك أشد دلالة على وجود خالق مدبر وراء هذا الحلق . 

إن التطور الذى : كشف عنه العلوم فى هذا الكون ٠‏ هو ذاته شاهد على وجود 
الله. فن جزئيات بسيطة ليس لها صورة معينة وليس بينها فراغ نثأت ملابين من 
الكوا كب والنجوم والعوالم الختانة لها صور معينة وأعمار محددة مخضم لقوانين ثابنة 
يعجز المقل البشرى عن الإحاطة عدى إبداعبها . وقد ات كل ذرة من ذرات هذا 

الكون» بل كل مادون الذرة مما لايدركه حس ولا يتصور صغره عقل» قوانينها وسننها 

وما يذبخى لها أن تقوم به أو مخطع له . 

هذه أدلة كافية » ولكن هنالك ماهو أشد إمجاز وأكثر دلالة على وجود الله . 
فن تلك الجزئيات البسيطة لم تنثأ النجوم و الكراكك لخبي ةيل كات كدك الى اع 
متطورة من الأحياء» بل كائنات تستطيم أن تفسكر وتبدكر وتخاق أشيأء جميلة » بلهى 
تبحث هن آسراز الحياة والؤجود:: إن كل ذرة من قرات هذا ااسكرن تشيد يوجودٍ 
أن وان نكل عل وجود ع دوق ساية إن الأرتدلان. أن الآشياه الاقية ند 
عن خلق نفسما . 


يف 


الماء يروكا الك القصبةه 
كتيه 
وماس دافير باركس 


أستاذالكيماء ‏ حاصلعلىدرجة الدكتوراه من جامعة الينوى رئيس 
قسم الكرميا عمهد .يحوت ستانفورد سابقاً. ‏ مدير الحوث بشركة 
كاوروكس الكي.وية - إخصائى فى النظربيات الكهر بية والأشعة 
السين.ة . 


وى الثاوينا ك1 مشسميرز فى كتابه و الاليل #حادثة بضيطة لعليا” كانت العسب 
فى تحويل محرى حياته » بل حياة كثير من البشر . لقد كان يتطلع إلى ابنته الصفيرة ثم 
التذت دون شعور إلى شكل أذيها » وذ كر به وبين نفسه أنه من الحال أن كون 
تلك التلافيف الدقيقة القى تشتمل عليها الأذن قد نكشأت عن طريق المصادفة . إنها 
لاعكن أن تدكون قد نشأت إلا عن خيرة بالغة وتصميم واحنين مول كه ابد هلاه 
الفكرة عن عقله المارق عن الدين ؛ فقد خثى أن يؤدى به هذا النوع من التفكير إلى 
النتيجة المنطقية » ومى أن التصميم يحتاج إلى مصعم أو مبدع أو إله إنهلم يكن مستعدا 
حتى ذلك الوقت لقيول هذه الفكرة . 

ولقد عرفت كثيراً من أساتذنى المشتغلين بدراسة العلوم ومن زملائى الذبن طافت 
بعقوهم مثل هذه الحواطر والأفكار حول مشاهدانهم فى الكيميا والطبيمة» ولو أعهم لم 
يعبروا عنها بنك الصورة من اليأس العميق التى وجدها تشيمبرز فى قرارة نفسه . 

إننى أقرا النظام والتصمبم فى كل ما يحيط بى من العالم غير العضوى ولا أستطيع أن 
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أسل بأن يكون كل ذلك قد تم بمحض الإصادفة المياء الى جملت ذرات هذا 
الكون تتألف بهذه الصورة العجيبة . إن هذا التصمم يحتاج إلى مبدع » ونحن نطلق 
على هذا المبدع اسم لله . 
وبالنسبة إلى الكيموى يعتبر الغرئدب الدورى للناسر من الأمور الى تثير عجبه 
ودهدثته . وأو ل ما يتعلمه الطالب عند بده التحاقة بالجممة » هو أن العناصر يمكن 
ترتيبها ترئدبا دوريا معينا » وهذا الترتيب طرق عتلفة » ولكنننا تكتنى هنا بتقسم 
«ماندالف » » رهو العالم الزوسى الذى ظير ف القرن الماضى . ولا تقتصر فائدة هذا 
ٌْ التنظلم الدورى للمناصر على ما يقدمه من عون وتسهيل فى دراسة العناصر المعروفة 
ومرككاتها ء ولسكنه يدفم العاماء إلى البحث عن العناصر الى ل ينم اسة_كشافها بعد » 
والثى ساعد هذا التنظيم على التنبؤ بها » وتركت أما كنهاق الجدول الدورى المناصر . 
خالية تنتظر الكدف عنها ‏ ش 
ولأزال الكمويون عق اليوم » يستخدمون الجدول الدررى للعناصر ليساعدهم فى 
دراسة التذاعلات الكيموية والتنبؤ مخواص العناصر ولاركمات ولا شك أن جاحهم فى 
هذا السبيل يعد دليلا على ما سود العام غير العضوى من نظام يديم .ولكن هذا النظام 
الذى نشاهده فى العالم من حولنا لبس مظيرا من مظاهر القدرة على كل ثىء لحسب» بل 
إنه يتصف فوق ذلك بالم_طة والاتجاه نمو يحقيق صالح الإنسان ‏ مما يدل على أن اههام 
المالق بنفع عباده(١)‏ لا يق لعن احمامه بالسان والقوأ نين الى تنظ هذا الوجود انظر من 
. حولك إلى المكة البالفة التى ينطوى عليه! خروج بعض الظواهر. عن العادة أو المالوف. 
فالماء مثلاً » بتوقم الغ نسان من وزنهالجزيئى ( )١8‏ أن يكون غازيا حت درجة الهرارة 
الممتادة والينمط الممتاذ » فالنوشادر مثلا ووزئها الجزيئى (17 ) نكون غازية عند 
درجة حرارة ناقص 7 و نحت الضغط الجوى الممتاد » وكير تور الأيدروجين الذى 
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يمتبر قريبا فى خواصه من الماء حكي وضعه فى المدول الدورى وله وزن جزيى قدره 64 
يكون غازيا عند درجة حرارة ناقص 5ه" ٠‏ ولذلك فإن و<ود الماء على الخالة السائلة فى 
درجة الحرارة المعتادة يجمل الإ نسبان يقف ويفكر . ٠‏ 

وللماء فوق ذلك كثير من اللخواص الأخرى ذات الأهمية اليالفة والقى إذا نظر 
الإنسان إلبها فى تموعها وجدها ندل على التصمم والتدبير ؛ فالماه يغطى نحو ثلاثة أرباع 
سلح الأرض »؛ وهو بذيك يو تر تير بالناً عل :امو الاق ودرحة الحرازة - ولو جرد 
الماء من نض خواصه اظهرت على سطح الأرض تنيرات فى درجة الحرارة تتؤدى إلى 
حدوث الكوارث . وللماء درجة ذوبان مىتفعة ء وهو بتى سائلا فقرة طويلة هن الزءن» 
وله حرارة 56 بالغة الارتطاع . وعو بذلك ,ساعد عل بقاء درجة اهرارة فوق_,سطح 
الأرضعند معدل ثابت و بصونها منالتقلبات العنيفة» ولولا كلذلك لتضاءلت صلاحية 
الأرض الحياة إلى حد كبير » ولقات متعة النشاط الإ نسالى على سنطح الأرض بدر ساية 

وللداء خواص أخرى فريدة فى نوعها » وتدل كاها على أن مبدع هذا السكون قد 
رمه وصعمه يما يحقق صا مخلوقائه . فلماء هو المادة الوحيدة المعروفة القى تقل كثافتها 
عندما تتجمد . وهذه اللخاصية أهميتها ال كبيرة بالنسية لأحياة ءإذ بسببها يطفو الجليد على 
ساح الماء عندما يشْمّد البرد» بدلا من أن يفوص إلى قاع الميطات وال.حيرات والأمهار 
ويكون تدرا كتلة صلبة لاسبيل إلى إخراجها وإذابتها . ويكون الجليد الذى يطفو على 
سطح البدحر طيقة عازلة تحفظ الماء الذى مها فى درحة حرارة فوق درجة التجمد » 
وبذقث تب الأسحاك وغيرها من الم.وانات المائية حية . و عندما يألى الربيع يذوب 
الجليد بسرعة . 

ومكننا أن نشير إلى كثير من خواص الماء الطريفة الأخرى : ذله مثلا توثر سطحى 
موتفع بساعد على عو النبات يما ينقله إليه من الموادالغذائئيةالتىبالتربة»والماءأ كثر السوائل 
المعروفة إذابة لغيره م نالأجسام ء وهو بذلك يلعب دوراً كبيراًفى العملياتا لهيوية داخل 
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أجسامنا بوصفه صىكيا أساسيا من مركيات الدم » وللماء ضنط مخار مرتفم على مدى 
وأضم من درجات الحرارة 5 ومع ذلك فإنه سق سالا على طول ونا المدى المتسع 
اللازم لاحياة : 

وقد درس كثير من العاماء هذء المواص العجيية للماء ؛ ووضعوا النظريات لتعليل 
ظواهرء التلفة . وبرثم ما نبذله من جهود لمعرفة كيف محدث هذه الظواهر ٠‏ علينا أن 
نتساول أيضا لماذا تحدث هذه الظواهر ؟ وليس الماء هو المادة المجيبة الوحيدة . فبنالك 
مالا يحصى من المواد ذات اللمواص المذهلة اللى لا تستطيع عقولنا أو إدرا كنا 
المنواضم » إلا أن تقف مشدوهة أمامها . ش 

. وإننى أجد شخصيا أن تفسير هذه الظواهر والعجائب بنسبتها إلى قدرة اله حكيم 
خبير وتصميم خالق علوى » يعد تفسيرا مرضيا للنفوس ومقئعا للعقول . 

إننى أرى فى كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من مجحرد الحلق والتدبير الحرد 
عن العاطئة » انى امن فوق ذلك كله محمة الخالق للحلقة واههامه بأمورهم : ش 


اه 


الله واتكوبت العقد 
كتنبا 
موده و ليام كلونى 
عالم ق الورانة سدم عامل على درحة الدكتورامه مدن حاممة يبتسبرج - 


أستاذ علالأحياء والفسيولوجا بكاية الملمين بكوتكورديا منذ سنةه ١54‏ 
--_- عضو جمعية الدراسات الورائية 58 متخصص 5 الوراثة وعم البيئة 5 


200 عندما حاولت أن أكتب فى هذ! الوضوع جالت يمخاطرى حكتان قدرمتان من 
الحم القدسة , وها : | 

« السماوات تشهد بجلال الله » وإحكامها يدل على بديع صنعته 6 . 

«يقول الأحمق فى نفسه : ليس هنالك إله» . ظ 

إن هذا العام الذى نميش فيه » قد بل من الإنقان والتعقيد درجة يمل من الحال 
أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة. إنه ملىء بالروائم والأمور المعقدة الى تحتاج إلى مدبر» 
والى لا يمكن نسبنها إلى قدّر أعبى . ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم 
وتقدير ظواهر هنا الكون الممقدة . وهى بذالك تزيد من معرفتنا بالل وسركل 
إعاننا بوجوده . ش 

ومن التعقيدا تالطريفة فى هذا الكون 527 من العلاقات التوافقية الاضطرارية 
بين الأشياء أحيانا. ومن أمئلتها العلاقة الموجودة بين فراشة اليو كا ونيات اليوكا وهو أحد 
النيانات الزنبقية. فزّهرة اليو كاتتدلى إلى أسفل ويكون عضو التأنث فيها أ كر اتخناضاً 
عن عضو التذ كير أو السداة . أما المبسم وهواجزء من الزهرةالذى يتلق حبوب القاح » 


يفن 


فإنه يكون على شكل اللكأس . وهو موضوع بطريقة لتحيل معها ان تسقط فيه 
حبوب اللقاح . ولا يد أن تنتقل هذه الحبوب بوساطة فراشة اليوكا القى تبدأ عملها بعد . 
مغيب الشمس بقليل » فتجمع كية من حبوب القاح من متك الأزهار التى تزورها 
وحفظها فى فها اللذى بنى بطريقة خاصة لأداء هذا العمل . نم تطير الفراشة إلى ببات آخر 
من نفس النوع وتثقب مبيضها بجهاز خاص فى مؤخر جسمها »يننهى بطرف مديب يشبه 
الإررة وينزل منه البيض . وتضع الفراشة بيضّة أو أكتر ثم تزحف إلى أسفل الأحوة 
حتى تصل إلى القلء وهنالك تترك ما جمعته من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق ميم 
الزهرة . وينتج النبات عدداً كيرا أمن الحدوب إستخدم نعطي طنانا لوزقة لير اشة 
وينضج بمشبا لك يواصل دورة الحياة .. . 
وهنالك علاقة مشابهة بين نباتالتين ومموعة من الزنابير الصغيرة . و ينتج هذا النبات 
عين من مجموعات الأزهار يحتوى أحدها على الأزهار المذكرة والمؤنئة مما . أما الآخر 
خميعأز هاره مؤ ثئة . ويقوم بتلقيسح الأزهار الموْ نئة فكلا النوعين السابقين إناث الزنا بير. 
ونكون فتحة النخت الذى يحمل مموعات الأزهار فىكلا النوعين ضيقة إلى حدكبير بسيب 
إحاطتها بكثير من الأوراق الحرشفية » نما يجمل وصول الخحشسرة إلى الداخل ينم بصعوبة 
كبيرة ويؤدى إلى 'عزق أجنحتها . وعند ما ندخل الحثشرة إلى المجموعة التى تشتمل على . 
الأزهار الذدكرية والأنئوية » تضعالحشمرة الأنثى بيضها شم موت ثم ينقف البيض وتعزاوج 
الشفافير الصغيرة التائهة » ولايستطيع أن يخرج منها سوى الإناث؛ أما الذ كور فتموت » 
وقبل أن مخرج الإاث تلتصق هبوات المح بأجساميا فتحملبا إلى تموعات جديدة 
من الأزهار. فإذا كانت المجموعة الحديدة تشتمل على أزهار ذكور وأخرى إناث؛ فإن 
العملية تسكرر بالصورة السابقة » أما إذا اشتملت المجموعة <لى أزهار إناث فقظ » فإن 


رفن 


الغرائة موت دون أن تضم البيض . ففى هذه الحالة تكون الأزهار الإناث على درجة ظ 
من الطول بحيث لا تستطيم أن تصل الحشرة إلى قاعدتما لكى تضع البيض هناك » 
وعندما تحاول الحشرة أن تصل إلى هذه القاعدة العميقة دون جد وى تلقح الأزهار بها 
تحمله من هبوات اللقحء ثم تنضح الأزهار وتسكون مار التين . وعندما أدخل التين 
إلى الولايات المتحدة لأو ل مرة لم يكن ينتج مار و عكن إنتاج العار وقيام وصناعة 
التين إلا بعد أن جلءت الشفافير إلى الولايات اتحدة . 


وهنالك كثير من الأزهار التى تسجن الشرات داخلها » ومن أمثلتها الزهرة 
المسماة « جاك فى المقصورة » ؛نمانام-6ط-د1-اءذز . وطذا النبات نوعان من الجموعات 
الزهرية ذو ر وإناث . ومى تتسكون داخل مقصورات تضيق عند منتصفها . وينم 
التلقيح بوساطة ذبابة دقيقة تدخل إلى المقصورة ولا نكاد مجتاز المنطفة الضيقة الوسملى 
حتى جد نفسها سجينة » ليس بسبب الضّق لحسبء بل يسيب تخطية الجدران الداخلية 
عادة ثعمية ممزلقة يتعذر معها على الحشرة أن تثبت أقدامها » وعندئذ تدور المشرة 
بصورة جنونية داخل المكان ء فتملق عبوات اقح يبجدمها ٠.‏ وبمد قليل تتصلب 
| جوانب القصورة بعض الثىء فتستطيع المشرة الحروج بعد أن يكون جسمما قد تغطى 
بهبوات اللقح . فإذا زارت الحشرة مقصورة مذ كرة أخرى تنكررت العملية السابقة » 
أما إذا دخلت مقصورة أنثى فإنها تنسجن فى داخلها سجناً دائماً <تى موت عى » وعند 
محاولنها اليائسة الخروج » تقوم بتلقيسح الأزهار الأنثى . إن النبات فى هذه الخالة لانم ْ 
روج الحشرة :لها نكون قد أدت رساللها » أن دزي للقصورات النرة؛ 
فإنه يسمح لها بالمروج لأنهالا نكون قد أدت رساللها بعد . 


أفلاتدل كل هذه الشواهد على وجود الله؟ إنه من الممعب على عقولنا أن تتصور 
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أن كل هذا التوافق العجيب قد ثم بمحض المصادفة » إنه لابد أن يكون نتيجة توجيه 
محم احتاج إلى قدرة ومدبير ١‏ 

ونستطييع أن نام أدلة أخرى على وجود الله وقدرته فى نلك الحالات المديدة التى 
حاول الإ نسان فيها أن يندخل فى توازن الطبيعة أو يعمل على تمديله . 

فئلا عندما نزل المباجرون الأولون أستر الياءلم يكن هتالك من الثدبيات المشيمية 
إلا الدجبوه وهو كلب برى .ولما كان هؤلاء المباجرون قد 'زحوا من أورباءفقد تذدكروا 
ما كان ينهيئه لهم صيد الأرا نب من فرصة طيبة لمارسة الصيد والرياضة . وفى محاولة لتحسين 
الطبيعة فى أستراليا استورد توماس أوستين نحو اثنى عشر زوجا من الأرانب وأطلقها 
هنالك » وكان ذلك فى سنة 1808. ولم يكن هذه الأرانب أعداء طبيميون فى أستراليا». 
ولذقك فقد نكائرت بصورة مذهلة , وزاد عددها زيادة كبيرة فوق ما كان ينتظر» وكانت 
النتيجة سيئة لاغاية . فقد أحدئت الأرانب أضراراً بالغة بنقك البلاد حيث قضت على 
الحشائش والمراعى الى ترعاها الأغنام . وقد بذلت محاولات عديدة للسيطرة على 
الأرانب » وبنيت أسوار عبر القارة فى كوينزلاند بلغ امتد ادها 7٠٠١‏ ميل ومع ذلك 
. نبت عدم فائدانها . فقد استطاعت الأرانب أن تتخطاها . ثم استخدم نوع من الطمم 
السام ولكن هذه الحاولة باءت عى الأخرى بالفشل . ولم يمكن الوصول إلى حل إلا ى 
السنوات الأخيرة ‏ وكان ذلك باستخدام فيروس خاص يسبب مرضاً قتالا لهذ الأرانب 
هو عرض الخرتض الخاطى . وقد لايكون هذا هو الحل الأخير » فقد أخذنا نسمع 
أخيراً عن ظبور أرانب حصينة لديها مقاومة كبيرة لهذا المرض فى أستراليا . ومم 
داك فقد أدى امخناض عدد الأراب هنالك إلى مناقم جمة » ومحولت مناطق البرارى. 
القاحلة والجبال القفرة النى بقيت محدية عشرات السنين إلى مروج خض يانعة . وقد 
ترتب على.ذقك زيادة فى الإيراد من صناعة الأغنام وحدها قدرت فى سنة 99801 س 
سنة 1161 بما يبلغ 4ه مليون جنيه . 


ومن الممكن أن يكون لدينا مشكلةأرانب مشابهة فى الولايات الفحدة الأمريكية » 
الأرانب الأوربية تختلف فى نوعها عن الأرانب التى كانت تستوطن أمريكا » والتى 
لامرف الآن إلا فى جزيرة سان جوأن حيث تعيش فى عزلة نامة منذ سنة٠٠14.‏ وقد 
حاول أسماب بعض نوادى الصيد ‏ يحسن نية طبعاً ‏ أن يممموا نوع الأرانب المسعى 
سان جوان فى الولايات المتحدةكاها بسبب صعوبة استيراد النوع المسمى ذيل القطن 
للذة؛هه:ام) وانتقاله من ولاية إلى أخرى ا كانت الحال من قبل . وكان من الممك نأن 
تصبح النتيجة خطيرة لنابة لأن أرانب السان جوان تتسكائر فى الولايات المتحدة بنفس 
السرعة الى تتشكائر بها الأرانب فى أستراليا.. ومن الاحتياطات الهديثة الى | تمخذت 
لتلانى ذاك الخطر رفع المظر عن صيد هذا النوع من الأرانب على مدار السنة : 

ومن الطريف أن استتخدام فيروس الأرانب فى أوربا قد أحدث أثره هنالك. فقّد 
أحضر طبيب فرنسى من المهتمين بالموضوع ‏ بسبب ما أحد ثنه الأرانب من الأضرار 
. للأشجار فى حديقته - بعض هذا الفيروس وحقن به بعض الأرانب البرية الى 
اصطادهاء ثم أطلةها بعد ذلك . وقد ترتب على ذلك اتخناض عدد الأرانب فى فر ناء» 
بل الأقاليم الأوربية الجاورة أيضّاً . ويتجادل الناس حول هذا الموضوع فتختلف 
3 7 . فنهم من يرى أن العمل قد أدى إلى خفض >كية اللخوم الى كانت 

تعيش عليه الطبقات الفقيرة . ومنْهم من يرى أن هذا المجز يموضه تحسين الإنناج 
التباى بعد اتخناض هدد الأرانب . 

اند حدثنا فيا قبل عن الأدلة على وجود الله . أما الأمثلة الأخيرة الثى ذ كرناها 
فإنها تشهد حكته ود بيره . فالتوازن الذى خلقه الله فى سثر مظاهر الطبببة يعتبرمن 
النوع الدقيق . وقدانودى أية محاولة التدخل فيه إلى أَضم رو بالغة » ولذلك ينغي أن يتريث 
الناس قبل أن يقدموا على أبة محاولة لتعديل موازين الطبيعة » فذ كاء الإنسان أقل من 
أن حيط يحكة الهالق . 

٠‏ ب 


المادية وحدهالاتكفى 
كتبا 


رفني وليام نو باونسى 
أستاذ ااعلوم اأطبيمية ‏ حاصل على دزجة الدكنوراه من جاممة أيووا - 
إخصائى الحياة العرية فى الولايات المتحدة ‏ أ تاذ العلوم الطبيعية فى جاممة 
ميشيدان مذذ سنة ١948‏ إخصانى فى ورائة ااناتات ودراسة شكلبا 
الظاهرى . 
.كيل بعض المشتغلين بالملوم ‏ فى قل ثقتهم السكبيرة يإمكانياتها ‏ إلى الاعتقاد ‏ 
بأ الملوم قادرة على حل جميم المشكلات . فالحياة من وجية نظرهم ابت إلا مموعة 
من القوانين الطبيمية والكيموية النى تعمل فى محال ممين . وقد أخذ هؤلاء يفسرون 
الظواهر الحبوية امختلفة الواحدة تاو الأخرى تفسيرات تقوم على إدراك السبب والنتيجة 
والوجود من وجية نظرم لايسمهدى غاية »وسوف ينتهى الأمر بماللنا إلى الزوال عند.ا 
ينضب ممين الطاقة الشمسية وتصير جيم الأجساءهامدة باردة » تبعا لقوانين الديناميكا 
الحرارية . 
ويلخص بيرثراندراسل هذه النظرة لمادية المنطرفة فيقول: «ليس وراء نشأة الإنسان 
ب.غاية أو تدبير . إن نشأته وحياته وآماله ومخاوفه وعوأطفة وعقائده ». ليست إلا نتيجة 
لاجماع ذرات جسمه عن طريق المصادفة . ولاتستطيع حماسته أو إطولته أو فكرء أوشموره 
أن حول ببنه وبين الموت . وجميع ما قام به الإنسان عبر الأجيال من أعمال فذة وما اتصف 
به من ذ كاه وإخلاص مصيرء الفناء المرتبط بمهاية الجموعة الشمسية . ولا بد أن يدفن 
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جميع ما حققه الإنسان من نصر وما بناه من صروح المدينة نحت أنقاض هذا الكون . 
٠‏ ولكن الملياء ليسوا جميماً من يعتقدون فى قدرة الملوم على كل شىء حتى تستطيع 
أن جد تفسيرا لكل نىء ؛ غالملوم لا تستطيع أن تحلل اق والجال والسعادة ٠‏ كا 
أنها عاجزة عن أن جد تفسيرا لظاهرة الحراة أو وسيلة لإدراك غايمها » بل إن العلوم 
إن العلوم مهتمة بتحسين نظريانها » وهى اول أن تكشف عن كنه الاقيقة » 
ولكنباكزا اقتربت من هذين المدفين زاد بعدها ءنهما. إن فكرتنا عن هذا الكون 
أئمة على أساس حواسنا القاصرة وعلى استخدام مالدينا من الأدوات غير الدقيقة اسبياً. 
وبقول العالم الطبيعى والكانب اللامع < أوليفروندل» فى هذه المناسية : «كلا تقدمت 
العلوم ضاقت يبنها وبين الدين شقة املا ؛ فالنهم المقيقى املوم يدعو إلى زيادة 
الإعان بالله » . 0 
إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لناكيف نثأت تلك الدقائق الصذيرة المتناهية فى 
تفسر لنا بالاعنياد على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصفيرة لكى 
تكون الحياة . ولا شك أن النظرية التى تدعى أن جميع صور الهياة الراقية قد وصلت 
إلى حالنها الراهنة مر الرق يسبب حدوث بمض الطفرات العشوائية والتجمعات والمجائن » 
نقول إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلاعن طريق التسايم » فهى لاتقوم على 
أساس المنطق والإقناع . 
حقيقة إن العلوم تفوم على أساى الإبمان بالحواس والوسائل و ليس على أ اس الإيمان 
بالسلطة والاحتالات أو المصادفة . وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول يأن الملوم والدين 
يقومان على أساس مشترك هو الإيمان . والفرق يدنهما هو أن الملوم نستطيع داخل دائرتمها 
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الخاصة أن تختبر قوانننها بالملاحظة والتجرية والمراجمة » فهى بذلك محاول أن تتلاى 
كثيراً من الأخطاء الت فد تقم فيها 1 ٠‏ . 
والإ. ان بالدين تدعه الا كثشافات الملمية . وقد أيدت الملوم فملا كثيراً من 
النبوءات التى جاءت يها الكتب المقدسة. ولا شك أن العلوم سوف تكشف ف المستقبل 
عن حةكثير من الأمور الأخرى النى وردت فى تلك الكتب والتى لم بصل إليها(؟) 
علمنا بعد . فمل الذلك مثلا يشير إلى أن لهذا الكون بداية قديمة » وأن الكون بسير 
إلى نجاية محتومة » وليس مما يتف مع العل أن نمتقد أن هذا الكون أزلى ليس له بداية 
أو أبدى ليس له نهاية » فهو قائم ءلى أساس التغير . وفى هذا الرأى لتقى الدين بالعل . 
«الملوم يحم طديمتها المادية أعجز من أن انث عن الله بطرتها المادية أو أن 
تدرك كنه ذانه تعالى ؛ ولكن ملاحظة عجائب هذا الكون قد دعت كثيراً من علماء 
الفاك الأمناء إلى الاعتقاد بأنهلابدأن يكون هذا اسكون باتساعه الفسيح ونظامه! لعجز» 
مدبر لا نراء ‏ ولا نستطيع أن ندرك كنهه . وقد قال تشادوالش : « إن ما يطلب إلى 
أى إنسان » سواء أ كان مؤهناً أم ماحداً » هو أن يبين لذايف تستطيع المصادفة أن 
مخاق هذا السكون ».ولا شك أن هذه طريقة من طرق التحدى الدى يقصد بدالاستدلال 
على وجود الله . أما توماس مير فيتبع أساوبا آخر أ كثر عمقامن ذلك ؛ حين يقول : 
« إن ما يستطيم أن يدركه المقل البشرى الفانى عن الله » لابد أن يكون نتيجة خبرة 
ومعرفة بلله . والخبرة لابد أن تألى أولاءأما المعرفة فإمها تأنى بعد المبرة وتكون جرد 
تفسير لها. » ظ 
أما بالنسبة إلى نفسى بوص أحد المشتفلين بالعلومءفإنى لا أستطيع أن أننى قوانين 
المصادفة(") لأ ننى ألمس نتايجها فى كتير من أمور حياتنا اليومية . ولا أستطيم كذفك أن 


» ه خلق الإنان من عجن سأري آياتى فلا تستمجلون » 5 ف سورة الأنبياء ا آي ووس‎ )١( 
(؟) يرى فريق من اأعلياء المماصرين أن استخدام لفظ المصادفة هو نخاس من تفسير الظاهرة أو الأمر‎ 
. اقنى حدث تفيرا ط.ميا ء وعلة ذلك نا لم نصل بعد إلى تلاك اانفسير'ت الطبيمية‎ 
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أرفض النظريات المادية رفضا بن لأن تجاح المشتغلين بالعلوم يتوقف على مدى وصولم 
إلى تفسيرات طييمية لاظواهر العويصة الى يدرسوجا . 


ولكق أده بوجود الله . إننى أعتقد فى وجوده سبحانه لأننى لا أستطيع أن 
الضور أن المصادفة وحدها تستطيم أن تفسر لنا ظهور الإلكترونات والبروتونات 
الأولى أو الذرات الأولى أو الأحماض الأمينية الأولى أو البرونو بلازم الأول أو البذرة 
الأولى أو العقل الأول . إنى أعتقد فى وجود الله لأن وجوده القدسى هو التفسير المنطقى 
الوحيد !ككل مايحيط بنا من غلواهر هذا الكون الى نشاهدها . 


الحجاكشر الصغسر بقفكر 
كني 2< ., 
دسل لويل مكسير - سار على الحيواله 


حاصل على درجة الدكتوراه من جاممة إلينوى ‏ أستاذ عل الحيوان 
ورئيس القسم بكلية هويةن - عضو المعية الطمية بإلينوى ‏ رئيس المؤسسة 
المدية من سنة 6١‏ إلى سنة ١964‏ متخصص فى دراس-ة الأذسجة 
والمذا كب والتطور . : 
يعرف الإ نسان ربه لأول صرة عن طريق والديه ه فهما يستخدمان لنظ الجلالة بكل 
تقديس ء وبذلك يتم الطفل منذ صغره أن يلجأ إلى الله بطريقته البسيطة » وأن سأله 
. أن يقضى له حوانجه بنفس الطلريقة الى يلجأ بها إلى أبيه » ويكوّن الطفل فى هذه المرحلة 
راضياً ومطمئناً إلى ربه الذى لايراه . | 
ثم يكبر الطفل ويقرأ فى الكتب تعنص المؤمنين الذين ساروا فى طريق الله فكان . 
فى ذلك مجاة لهم من الوحوش ء ويرد وسلامعليهم من النار » ومنجاة منضرب السيوف» 
وقوة من ضعف » وتَأييد فى مواقف القتال . وم يستولى على الطفل الإعهاب ببطولة 
هؤلاء الؤمنين » وك تتوق نفسه إلى الاقتداء هم وائخاذم أسوة له فى حياته . إنه يرى 
أن ذلك يمينه على صيانة الأمانة 6 ويشعر أن له رفاقاً من الماضى يشدون أزره ويقوون 
عزيمته ويبئون الشجاعة فى نفسه على مدى الحياة . 
فإذا دخ ل الطفلالمدرسة جذبته ىأ تجاهين متمارضين : فهى منجهة تقوى إيمانه بلله » 
وهى من جهة أخرى نضمف إيمانه به . وهو يتعل أن بلاده نتألف م نجماطات كثيرة بينها 
مصالح مشتركة » ويقود كل جماعة من هذه اللجاءات رئيس أو زعيم » ويسيطر على جميم ١‏ 
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ننؤلاءالرؤساء قائد كبير يفرض الأمور على الناس ء وعلى الناس جميماً أن يطيموا أواميه . 

ويتصوز الطفل الإله السيطر على هذا الكون فى صورة الرئيس من حيث سلطته 
التى يفرضها على الآخرين . ولما كان ء نالطبيعى أن يكون للناس قائد يدبر أمورثم فلابد 
أن كر لهذا الكون مدبر يديره ؤيفرض ساطانه على جميم البثمر والكائنات . 


ومن جهة أخرى فإنه إذا كان النا سينتخبون رئيسهم » فإنفكرة وجود الله بالنسبة 
إلى هذا النلميذ الصغير قد لا تمدو أن نكون محرد صورة ذهنية تجول فىعةول الناس ! 
وكثيراً ما نستولى الميرة على عتل هذا اتطفل فيتساءل : تر هل يوجد إله حقينة ؟ 
وإذا ا يوتف فا كيه وما صوولة؟ 'وحنتنا يطل الطئل إل هذه امسق من القلدا 
والوساوس » كثيراً ما يطرح تذكيره المةلى الله جانباء وقد يلم بوجوده استسلاماء 
وقد يطلب إلى أصدقائه أن يبتعدوا عن الحديث فى هذا الموضوع حتى لا يثيروا قاقه » 
وعندئذ :نصير الطفل تائباً حائراً . فهو يؤمن بوجود الله لأنه يشعر أنه جب عليه أزا 
يكون ونا » وهو فى الوقت ذاه لا يحب أن يعيث عقله بإيمانه . 


ويقراً الطفل أحد الكتب المقدسة » ويجد فيه أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الله 
باستخدام حقله » وأنه لا بد أن يوم الإعان الله على أساس المنطق والتفكير » وعندئف 
يجد" صاحبنا فى البحث والدراسة » وقد يتحول من الحائر الصغير إلى المؤمن الكبير 
فتلسجم روحه مع عله ويدرك كال الله وحكته . 

إن “مل كاتبهذا المقال بجمله وثيقالصلة بالطبيءة وبالإله الذى بسيطر علمها . وليس 
منالنطق أن يفص لالا نسان بينالاثنين 8 إنىأرى أنواعاً عديدة من النبانات والحبوانات 
الحية الى عاشت على سطح هذهالأرض والى يبلغعددها الملايين » وأنا أعنى هنا الأنواع 
لا الأفراد » فمدد الأفراد يبلخ أرقاماً خيالية نشبه الا'رقام التى تستخدم فى عل الفلك . فبل 
هنالك نظام مخضع له هذءالا نواع الختلفة ؟ نعم هناك نظام حيئما امهنا . فشكل نوع من 
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هذه الأنواعيظم إلى فصائل » وننقسمالفصائل بدورها إلى أقسام أصغرفأصفر. ولكننا 
مهما قسمنا جد أن هنالك صنات مشتركة بين جميع الأفراد التي تنقسب إلى نوع واحد 
أو صنف واحد . فإذا نظرنا إلىأحد العايور النى نسمى نقارةالمشب » فاننا نجدها ججيعاً 
قد بنيت على طراز واحد » وقد تتشابه مع غيرها من الطيور بقدر ومختلف عنبا بقدر. 
وهنالك صفاتمشتركة بين جميع النصائل والأنواع الحيوانية الموجودة ف الطبيعة بأسرها 
فبى تشترك جيماً فالم أو فى البروتوبلازم . ويمد ذلك فىنفسه دليلا على أنوراء كل 
ذلك التنظم خالقا مديرا هو الذى خاقالمادةالأساسية فها وأودع فها منالقوة والتوجية 
ظ ما جملها #تخذ هذه الور التى لا تحصى من الأفراد والأصناف والأنواع والأجناس . 

إن اللنطق السلم يدفعنا إلى التسليم بوجود عقل مقدس هو الذى خلق ودبر نلك 
الاختلانات20 والانفاقات التى نتحدث عنهاء بدلا من أنيجملنا نتصور أنتلك الأنواع 
المختلفة من الكائنات الحية والأجناس قد ظهرت بمحض المصادفة النى أدت إلى اهماد 
بعض المناصر حت غلروف البيئة - 

إن المنطق السليم الذى يجملنا نلاحظ أنالإنسانيستطيع أن يقوم بأمور ممقدة » هو 
نفس المنطق الذى يجملنا نمتقد بوجود خالق عظيم هو الذى أبدع كل هذهالكائنات . 
ومبما بلمت الاختلافات بين أفراد النو ع الواحد أو بين الأ نواعالحالية التى عاشت فى أقدم , 
العصور الجبولوجية » سواء منها ما| ندثر أو ما يزال حياً » فإنالإنسانلا يستطيع |لاأنيسلم 
بأن هذه السكائنات جميماً قد بدأت على هيئة مخلوقات متلامة ‏ مخلوقات منصنم اللحالق 
الكبير ‏ فإذا قرأنافى الكتب المقدسة أن الله تعالى خلق الإنسان والحوان والنبات» 


: بنبه الفرآل إلى حكمة اختلاف أجناس ابر بالذات وتباين لغائهم فى مواضع عديدة مها‎ )١( 

« ومن آباته خلق السموات والأرض واختلاف انتم وألوانتم إن ذلك لآيات اعالين » - 
« سورة الروم آية ؟؟ ». 1 

هيا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتثى وجملنالم شعوباً وقائل تعارفوا .... »- 
« سورة: الحجرات . آية ١١‏ 


ب 


فإتا نستطيم حينئذ أن نصدق ذيك لأن ما ثراه فى الطبيعة يتفق مع هذا القول » ومع 
ذلك فإن الكتب المقدسة ليست من كتبالعلوم » إلا أنها عس المبادىء الأساية للعلوم 
ونشير إلنها”'© : والحقيقة التى لا أشنك فها » والقى لا تستطيع النظريات المادية أن 
تنتقص منها » هى أن الإله الذى يصل إليه الإنسان بفشكرء ودراسته لمذ! السكون 
هو نفس الإله الذى تتحدث عنه الكتب السماوية . 

إنه إله الكتب المقدسة الذى نتجلى أيايه فى الجبال والسماء والبحار » وتتجلى 
قدرته فى المراعى النضرة والطيور الساحة فى جو الأأرض وف سائر الكائنات . 


(١)انظر‏ إلى.ماجاء فى القرآن مثلا كقوله تمالى : « وأرسانا الرياح لواقح » ٠‏ ألا نمس هذه الآية 
موضوع التلقيح فى عالم اانباتات الزهرية ؟ وع لكان *د عليه السلام من المشتنلين يعلوم الذبات ؟ 
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حقائق مرت سجر الغاباات 
كتبها 
لود نس كولئوده ووكر 


إخصاتى علوم الغالات والنباتات وعلٍ الفس.ولوجيا - حاصل على درجة 
دكتوراه من جا معة ننويورك 3 أستاذ علم الذات مهاممة" حورجا 


جاء فى الإتجيل ما معناه أن الله ليس هو الدافع على الفوضى والارتباك . والحق أنه 
ميحانه هو الذى نظم هذا الكون فأحسن النظ.مة وأبدعه أما إداع . 

إن عوام الناس ينظرون إلى قم الجبال من أسنل الوادى ء فتأخذم روعتها فينسبونما 
إلى الله تعاللى » أويسمعون صوت الري العاصفة تقطع صمت الأشجار والنبانات » فيد ركون 
جانبا من آيات الله النى تظهر فى أرجاء هذا الكون ويتضاءل يجانمها مك سلمان . 

حقيقة إن روعة هذا الكون » عا مى من | بداع الحالق الأعظم » ولكن وقوف 
الإنسان عند هذا الحد من الإيجاب يشبه إتجاب الإنسان يعظور بعض الأعمال التى ينتجها 
صانع أو تجار بارع 5 كون أن ميد نفسه فى تأمل دقة الصناعة وتفاصيلها وروائع الزوايا 
والنشابك « التعاشيق » واللى الداخلية وغير ذلك . . . . . 

ولو أن تدبير اله هذا العام الذى نحن فيه قد اقتصر على خلق الوديان الخصيبة مما تنقله 
عوامل التعرية من الطمى والرواسب وتجلبه من فوق سفوح الجبال » لكان هذا الأعس 
هينا من وجهة نظر المتخصصين فى فسيولوجيا النبات أو فى عل الجيولوجياء ولكن لكى 
يدرك الإنسان روعة هذا العالم وما وراءه من جلال الحكة والتدبير » لا بد أن يدرسه 
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بدقة وأن يتأمل ما يدور ف الغابات والحقول » عندئذ سوف يجد أن ما كان بعده طبيميا 
لبس إلا إعجاز؟ إلا يعلو فوق مستوى البشر وتعجز العقول عن إدراك كنيه » وهنا 
لاسبيل إلا إلى الومان الله وبقدريه وجلاله . 

ويقول كارل هايم فى كتابه ( المسنيحية والعلوم الطبيعية ) : 

. إن يجائب الكون لا تسمح بالإعان سب ء بل تدعو الناس إلى هذا الإيمان‎ « ٠ 
وإن الاستدلال بالكون على وجود الله فد عاد إلى الظبور من جديد فى عصر النهضة‎ 
والتفكير العقلى بسيب انهيار النظرية الأألية فى تفسير االكون بعد أن كادت هذه النظرية‎ 
تقفى على هذا النوع من الاستدلال 6 . ش‎ 

وإننى أكتب هذا المقال هن وجهة نظرى بوصفى متخصصاً فى يحوث النابات 
ومبما بدراسة عل البيئة وفسيولوجيا النبانات لك أظابر جانبا مما للغابات من أدلة على 
وجو دالله . 

مجدد تربة الغابات : 

تظر فى جبال أديرونداك رمال عيقة برجع أصلها إلى ما | كتحته أخمر الجليد 
فى سابق الأزمان . والتربة الحامضية فى هذه الأما كن ضعيفة بسبب نقص بعض العناصر 
الفذائية ويخاصة عنصير الب وتاسيوم الذى يذه المياء بمجرد تكو نه ننيجة لتحليل المواد 
العضوية» ولا .يتمق هن هذا العنصر إلاما يدخل فى تركيب المواد المضوية ذاتها . ولقد 
كانت تنمو على هذه السعهول الرملية غابات من أشجار التنوب الفضى (66:م5) والصنوبر 
والشوكران (ناءهاد»فة) , ولكن سهولة طبيمة الأرض فوق هسذه السهول أغرت 
باقتلاع هذه الأشجار وزراعة الأرض . وبعد١نقضاء‏ مائة عام زرعت الأرض ف أثنامها 
زراعة عنيفة استئزفت عناصر التربة وأضمفت خصوبئها إلى حد كبير ؛ ولذلك شرع 
فى زراعتها يأشجار الغابات من جديد . 
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وبعد مغى سنوات قليلة على زراعتها بأشجار الشوكران وأشجار الصنوبر الأبيض 
والأمر ء ظهرت أعراض نقص البو تاسيوم فى التربة على الأشجار . وقد أظبرت بعض 
البحوث العلمية التى أجريت على نبانات هذه الغايات أن بعض الأشجار المشبية المستوطنة 
مثل أشجار القان ( طء:ذ8 ) الرمادى وأشجار الكريز الأسودء قد ظبرت على أوراةها 
أعراض نقص البوتاسيوم فى صورة ألواف شاذفة يمكن بوساطما تحديد خواص القربة 
فى المناطق التلفة وتحديد مدى صلاحيتما ازراعة الأنواع المؤتلفة من الأشجار . 

لد هيأ لناالله- بفضله ‏ الطريقة التى تعيننا على تحديد الأما كن التى تصلمح لزراعة 
الشوكران وأشجار الصنوبر الأحمر والأبيض ء و تحديد المناطق التى يمكن زراعتها ببعض 
الأشجار ذات القيمة الاقتصادية» ما لا بضيرء١‏ تخذاض مستوى عذهم البو تأسدوم فالتربة 
مثل اكحاد الصنو رالأسكتلندى و غيرها 5 3 رحد 9 أ أوراق مص النجيايات واخنهاز 
الفراولا البروة وأنواعا عديدة أخرى من الشحيرات المشدية وأشحار الصنوبر الأبيض 
حكن ححليام اتحليلا كما للو قوف علىمدى صلاحية الأماكن والمناطقالتانة المزروعةفيها. 
فالصنو ير الا بيض مثلا تظور عليه دلاثل نقص البوةاسيوم عندما تنخفض ذبة البو تاسيوم 
فى أوراقه الإبرية عن هر . ويمكن الاسةدلال بنسبة البوتاسيوم الموجودة فى هذه 
الأوراق على نسبة البوتاسيوم الموجود فى التربة والذى هو قابل للامتصاص . 

وهنالك ظاهرة أخرى من الظواهر التى شوهدت ف هذه النابات » فالثان الأبيض » 
وهو عدم من الأعشاب الى نمو بكثرة دن تلقاء تفسمهأ وجود زراعنها إى حد يوسصدك 
فى مناطق السهول » تنمو حت جذوره وفى. حضاتها نباتات الصنوبر البيضاء التى تكون 
فى هذه الخالة كثيفة غابة الكثافة . وقد لوحظ أن أعراض ناص البوةاسيوم لا تظهر 
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على الأشجار الصنوبربة التى تنمو مجوار أشجار القان» وأثبتت تحاليل التربة والأوراق 
أن نسبة البوتاسيوم القابل للامتصاص كانت نحت هذه الظروفى ثلاثة أمثاها فى الأرض 
الخالية من أشجار القان ‏ مما يتبت أن لأشجار القان قدرة كبيرة على جد بد خصوبة القربة 
التى تكون عناصرها قد استغزفت بسبب الإجهاد المقرتب على طول فترات زراعتها . 
ولاشك أن هذه التغذية المعدنية » تمتبر *مزة الوصل التِى يستخدمها الإنان لي يحول 
المواد غير العضوية الميئة إلى عالم المياة . 


ومن الظواهر المجيبة الأخرى التى شوهدت فى وادى كو ئيكتيكت ما لوحظ 
من أن شجر السدر الأحمر يستطيع بمصاحبة خرطون الأرض وهو من الدود » أن يزيد 
من نسبة عنصر السكلسيوم بالتربة . فأوراق السدر الأحمر تتساقط على قاع الغابه / وعندئذ 
تعن وردان الآ ض إلمهما سبب ارتفاع نسبة الكلسيوم سا وسرعان ما تلنهم 
الديدان هذه الأوراق وامهضمها وبذلك تطلق ف القربة عنصرالكلسيوم فى صورة يسهل 
على النبات أمتصاها والاستفادة ما . 


ولا تقتصر فائدة السدر الأحمر على الناحية الغذائية وحدها » بل إنه يؤدى إلى 
تحسين جميع االحواص الطبيعية لاتربة مثل مساءيتها » وسسرعة رشح الماء خلاها . 
وقدرها على الاحتفاظ باللا ومنسوب الماء فها . ولجيع هذه الصفات علاقة كبيرة 
بالاستفادة من مياه الفيضان والسيطرة عللها . 


ونستطيع أن نذكر أ كبر من ذلك فى سياق الحديث عن العناية المقدسة والقدرة 
الإمية القى تتجلى فى إعادة خصوبة الغربة » ففى الغابات البكر التى لم يتسغل فى أسرها 
الإنسان » تنكائر الأشجار وتتنابم أنواعها على مر الأجبال حتى نصل فى ناية الأمس 
إلى نوع من الاستقرار ميزه أشجار خاصة تنمو وتتكائر فمها إلى ماشاء الله إلا إذا تسغل 
فى أصها الا نسان ؛ أو دهمها النار» أو عبئت مها المواصف . ويؤدى تدخل الإنسان 
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2 هله الغانات الطميهية 04 بزراعنها وأستئزاف خصو نبا 04 إلى شمن صلاحممها ل 
الأشجار » وعند ند نكون قد سسر نا الأشاز والتربة ء و يعقب ذلك حدوث الفدضانات 


ذا الاتباة يدل أبؤالاً طاتة دق كلزادى أغطان لاسا ناك اده مكروعات 
السدود الضخمة » ولسكن إقاءة هذه السدود لست إلا حلا مؤقياً ضد قوة جبارة 
لااستطيع أن تصدها دواجز من الصخر أو البناء السلح » ولا بد أن يقوم الملاج اقيق 
مشكلة الفيضان على مها جما ف مصدرها ولاينم ذلك بإقامة السدود وإِتما بإعادة الأشجار 
والنباتات إلى الأرض »ء وهو أمر تقوم به الطببمة من تلقاء نفسسها ء فإنه لايكاد ينقعى 
عام على الآرائى والمقول التى تكون قد هجرت بسبب استنزاق ع ' نرها وتقص 
تضورنيا» حل تتمو با لقا الكدده والأعفان والععيرات وبادرات اللعيازه 
وهذه كلها تعمل علىءودة |المصب إلى الأرض من جديد ٠‏ وفى منطقة بدمونت القى تقع 
فى عرق 0 التحدة » تكنى خمس وعشرون سنة لنكوين طبقة جديدة ظاهرة من 
المواد الدبالءة الى تغطى سطح الثربة وتعيد إليها خصو بتها . وحتى ف المناطق التى هى 
أ برودة من هذه المنطقة حيت يكون تحلل المواد العضوية أشد بطؤ ا فإن هذه الطبقة 
لاتستغرق فى تكوينها أ كثرمن ٠ه‏ سنة . ويلاحظ أن التربة الى نمتصلح مبذه الطريقة » 
لا نرجم كمهد ها الاو ل من حيثمعالمة أخطار الفيضان ومع ذلك فإنها تفحسن كيرا 
عن ذى قبل . وفى ذلا يقول جوث : 

« إن الطبيعة لاتعرف الإسراف إنها داعا صادقة وعظيمة وعنيفة . إنها داتها صائية. 
أما اعاطأ فإله لايحدث إلا من جانينا . إن الطبيعة تحارب المجز ولا تكشف أسرارها 
إلا اقادرين المخلصين الأ تقياء » 


سي روج الغاناتث 
عندما اننشر مرض الا ندوثياء وهو المرض الذى .ب الشلل لنبانات الك.تناء 
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« ألى فروة > » خلال العقدين الأولين من هذا القرن» شاهد كثير منالناسفروجا فى 
أستق الثلات ولاحظوا أن هذه الفرورج لانسد أيم . ولقد كان السكستناء الأمريى 
يحتل مكانا بين سائر أنو اعه فى العالم لابدانيه فيه مكان آخر » فقد كان يمتاز بنوعه 
ومقاومته للتعطن وبنخاعه اللحشى وما به من مادة الننين » تم بماره وبما بمطيه من الغلل 
وغير ذلك من الصفات الممتازة العديدة الأخرى . وكان ينمو على حوافى ا.ال ذات 
الثربة الضعيفة كا ينمو فى الوديان الخصية . وقبل أن يصببه هذا المرض الذى وصل إليه 
من آسيا حوالى سنة ١4٠٠‏ ل نكن تصيبه أمراض أخرى » فائد كان >ق ملك الغابة 
أما الآن فقد باد واندثر من النابات ول يمد بشاهد منه إلا..بعض البراعم الضئيلة تنبئق 
بين حين وآخر من بقايا جذوع الأشجار القى كانت قاعة بو م من الأيام كأعا :د ا 
أن النتاة قوعي )وان قر ارزعال كأقرى الأشبجار لايد يونا أن زول 

وما لبئت الفرو جالتى حدثت فى ماه الغابة <ى ملثت » لقه سدتها أشجار الخزالى » 
النى كأنماكانتترقب ما نزل بأشجار «ألى فروة» من ذاء لتح لحلا بفارغ الصبر حنى 
محصل على ما يكفيها من الضوء » فبى من الا'شجار التواقة إلى الضوء والتى لا متهل 
المسسشةفى الظل . وحتى ذلك الوقت كانت أشجار اللجزائى من الأشجار الضْيلة فى الغابة 
التى لا يكن أن تمتبر من أشجارٌ الحشب القيمة إلا نادر؟ . أما الآن فإن أ<ناً لايمزن 
على ما حل بأشجار الكستناء من خسارة» إذ تقوم مكانما جذوع أشجار المزانى الضخمة 
التى نضيف كل مها إلى نفسها يسيب عوها السسريع ما يقرب من بوطة فىالءك : وست 
بوصات ف الارتفاع سسنويا . وبالإضافة إلى سرعة مموهافإمها تعطى خشبا من النوع الممتاز . 
فهل تضم الطريعة العيقر بة خططها وتدبيرها للأمور بأ كثر من مبيئة الظروف المناسبة ؟ 

ولقد كن تأ تحدث مع زميلمن أطمن إليهم من الإخصائيين فى فلاحة الغاباتعن 
ذلك امرض الذى أصاب نبانات الكستناء» وهو ينصح المشتغلين بالغابات بأن يلجأوا 
دائياً إلى كتاب الكون والطبيعة لى يجدوا فيه حلا لكل مشكلة من المشكلات . 
ويقول إمحق و طسن فى هذا المعنى : ا 


الى 


« إن الطبيعة تحمل كتابها المفتوح » . 

« وتسيح بحمد الله وجلاله » : 

ويقول علم النبات اللامع آساجراى فى محاضراته التى أاقاها فى جامعة ييل 
سنة ١44٠‏ : 2 إن ما تنقله الملوم من عالم المجبول إلى عام الطبيعة لا ينال من الإعان 
9 يتعارض ممه ؛ فالعلوم آسير فى نفس الاجاه الذى آسير فيه الطبيعة . وعلى ذلك ففإن 
وظيفة العلوم فى العمل على أن ترد ظواهر السكون فى نشأمها الأولى إلى قدرة الله وجلاله». 

8 واد عر ير على نملى, ممشكر : 

محتوى النبانات على هرمونات تفوم بأداء وظائف مختلفه فيا . ومن فصيلة هذه 
أطرمو نات كب صناعى | سمه؟ 4 ه ت » يقوم بإنضاج تمار الططاطم» وهنم استنبات 
البطاطس عند خزنه » ويؤدى إلى سرعة تمو الأجزاء الجذرية عند زراعتهاء وريما يقوم 
بغير ذلك من الوظائف الحيوية العديدة التى لم تكتثفها بعد . وهذا الهرمون » أو بمبارة 
أصحهذا المنظملءملية النمو لأنه فى الواقع مركب صناعى عضوى له خواص الهرءونات 
لا تزال رى عليه البحوث والتجارب عرفة خواصه وا ثارءا لختلفةىحياة النبات وعوه . 
والمنى الذى تحب أن نشير إليه فى هذا المقام »هو أن ظبور مركبات من أمثال هذا 
المركب فالطبيمةى مما أ بدعه اعهالق الأعظ مث مشابهة لما استطاع الإنسان أن يقوم بتركيبه 
فى العمل بعد تفكير وابدبير » يعد دايلا على ما بود هذا الخلق من نظام وندبير . 
ؤ ومهمنا فى هذا المقام الطريق التى يسلكها النظير اشم هذا المركب داخل أشجار 
الات ؛ ؛ فذرة السكر بون الأخيرة (ك .) الداخلة فى تكوين هذا المركب » يمكن أن 
تستبدل بنظير نما (ك, , )بطريقة صناعية . وعندئف يمكدنا استخدام ذا المر كب الجديد 
لى تحدد بكل دقة الطريقالتى بلمكها عند أنتّةاله من الأو راق إلى الاق إلى الجذور 
بل يمكن فون ذلك أن نعين معدل حركته داخل النبات » وقد يعد ذلك من وجبة نظر 
الحارجين عل الدين ير اروعة الطبيعة. أما بالنسبة لنا ففإنه دليلعلىقوة الله الموجبة الى 

الا 


أوجدكل ذرة إلى حيث ينبغى أن تتكون وترسم طريقها وتحدد مستقرها . 

ومن عجنب ماتكشف عنه هذه الدراسات ما تبين من أن هذا الهرمون ؛ فى 
نابا لا يتغير داخل النجات برغم ما يقوم به من التاعلات المديدة . فقد وجد ِ 
نسية ما يتحول منه إلى مركيات كيدوية أخرى لايزيد عن :/.٠١‏ وأعجب من ذلك 
أنه مهما تغيرت الككية النى توض منه على سعاح الأوراق » فإنه لا منص منه إلا قدر؟ 
ضئيلا . فالنبات لا يحتاج منه فى أداء وظائفه اللى نتصل بعمليات التحول الغذابى إلا 
إلى قدر يسير . أذلا بد لكل ذلك على نظام دقيق عجيب رعه خالق قادر مدبر ؟ 

وحن استطيع أن مختبر وجود هذا المركب باستخد ام طريقة الأوراق الللونة ؛ ومى 
تتلخص فى وضم قطرة من المادة الى نريد اختبارها على طرف قطعة أو شريط من 
ورق النرشيح » ثم نمس هذا الطرف فى <وض أو إناء به مادة مظهرة ينها يبق طرفها 
الآخر معلقاً فوق المائط . عندئذ ممص الورقة بعض المادة المظهرة يخاصية الانتشار 
النشالى #وكتع للظابر قطرة الادة النى وضمناها على طرف ورقة الترشيح » وهى 
المادة الى ريد أن تين وجودها ٠‏ و بذلاك رسب كل م مركب عضوى من المركبات 
اناحجة من تفاعل هذه المادة » ع المظهر على أرتفاع معين وق بخنة بعنة عق ورلة المدتيع 
مكونا ما يسهى ير بطة الألوان وإلى هنا يتنهى الأمر ولايتبق علينا إلا أن نضع جبازاً 
خاصاً أ بسئ عداه جيجر على ورق الترشيح لكئ يحدم لنا موقع خرة (4,,) التى ريه 
أن نكشف عن وجودها ٠‏ 

إن نلك التفاعلات الدقيقة والمركة للنظمة والخضوع لقوانين ثابعة مما تكاشف عنه 
هذه التفاعلات وَأماها التى لا يحصيها هد ولا حمر » ليست إلا دليلا وشاهداً على أن 
السكون منظم غاية التنظم مما أطلق عليه هجازه نظرية كال السكون» ٠‏ فذرة الكربون 
(2,,) فى للركب العضوى » والالكترون الذى بشع منها على ورقة الترشيح يعدان 
من وجبة نظر الواحث الأمين دليلا على أنه ليس هنالك تناقض بين العلوم وبين 


يفئ 


فكرة وجود الله » الذى قدر كل ثىه فأحسن تقديره » والذى ظهرت آيانه لاناس فى 
ثنايا ما تكشف عنه الملوم » وما أوتينا من العلم إلا قليلا . وكا قال الفيلكدوف بول : 
« إن قدرة الله تتحلى فى كل ثىء . وكل ثىء يقوم بقدرته » . وكا يقول فيليس ى 
تعليقه على هذا الكلام . «لقد ظبر الحق ؛ فنذ بدأ اله هذا اللكون نتجلى آياته وقوته 
الحالدة فى كل ما يقع عليه الحس أو يحيط به العقل » . 


برف 


ماوعاهاست صاحب اليستات 


كته 
و ول إدواد لذ مير نس - إمصالى علو الومائ 


حاصل على درجة الدكتو راه من جامعة ا لبفور نما_أستاذ الوراثة مجامءة 
كاليفورةيا بلوس اتليس مدير اارعؤث محدائق ديسكانو بكاليفوريا - 
متخصس 5 تر إية نانات الزحة ومخاصة الورد ٠‏ 


إذا سألنى سائل : «لماذا تؤمن بالل ؟ » ء قد أقول له بصراحة وأمانة : «هكذا 
عانى والدائ » فتقك فى الطريقة الممنادة التى يرث بها الناس إيمانهم بالل . ولكتنى 
أعود فأذ ير أن والدى قد عاءالى كذلك أن أعدقد فى سانا كلوز وأ يستربنمز ؛ وحصت 
تأثير تلك الأحاجى وقصص الطفولة العديدة الخرافية الجذابة سرعان ماو 5 أنى 
أدرك أكثر وأ كثر حكة الحالقوقدرته فى هذا العام . 

وكثيرا مالذت نظرى » يحم بنوانى لأحد أسصحاب البساتين » مايحدث لأشجار 
النوا كه الختلفة كأشجار التفاح والبرقوق والكغرى فى منطقة شرق واشنجتون من 
تكييف جر لتلائم الجو عددما تنخفض درجة حرارة الهواء إلى٠‏ ؟درجة نحت الصفر 
فتبدو هذه الأشجار هامدة محردة من الحياة طيلة فصل الشتاء » حتى إذا جاءها الرببع 
اغتزت ورت قاخن رجت من الأزهار والعار ما بأخذ جيله بالألباب ولما كانت هذه 
الأشجار لم تتأقر ماما فى بلادنا فإن تأخر نساقط الصقيع كثيراً ما يقتل البراعم و يقَفى 
عل المحصول » ويؤثر على جميع سكان الوادى تأيراً سا عا يسنية هن أزمة اقتصادية , 

وكثيرا ما كنت أسائل نض ىكيف يرضى العدل الإلمى بهده انار النادحة فى 
محصولنا؟ ولكننى أدركت الجواب بعد قليل» فليس الخطأ من جانب الله سبحانه وإتما 
من أنفسنا » وذلك لأننا تحاول أن نزرع فى بلادنا أنواءا هن النباتات غير متلائمة مع 
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القاروف الجوية عند . والمشاهد أن,هذه النباتات لا يصيبها فى مواطنها الا'صلية هذا 
النوع هن التلف .فوى تتحمل برد الشتاء ؛ وتزهر بعد انتهائه عندما يكون المطر الذى 
يمهددها قد زال . وبرغم أن جميع هذه الأنواع مما بدو فى المناطق المءتدلة » فإن لكل 
صنف من أصنافها ظروفه الخاصة التى لاه » وهو لا يمكن أن يتأقم فى مكان آخر إلا 
شد أخبال عدن قلات الالنقاه والتويية ؛ 
ومن ذلك نرى أن جميع النباتات واليوانات ل ماق ا-كى تعيش فى ببئة ثابنة 
- محددة الأرضاف » بل إن لديها من الاستمد.ادات ٠١‏ يجعلها قادرة على مسايرة الأجواء 
والظاروق الاخرئ فى خالة الضرورَة والاشطزار: ‏ وتضى :وراسة: الوراثة بممرفة مدى 
استعداد الحيوانات والنمانات التلفة لهذه اللاءمة . وقد شئفت بهذا النوع من الدراسة 
سيب ماقت به من صماى من يجارب على زراعة بادرات البرقوق ودراسة التحولات 
التى تطرأ علمبها ٠‏ كا كان عندى شف بدراسة الحشرات الختلفة ويخاصة ما بقوم مها 
بسمية الللقبح » مثل النحل والكل والذياب وغيرها. ولقد كنت أتساءل دائها في قرارة 
نسى كيف تم هذا التوافق العجيب بين الا زهار والحشرات التى تقوم بتلقيحها ؟ 
وه.أت لى قراءة ذلا الكتاب الرائ الذى ألفه منرىة بر عن عهائب #اغرائزفىالحشر ات 
وحيامها الاحتهاءية المعقدة دليلا على ها يسود هذا الكون هن نظام محم وند بير عظيم : 
وقد كان يخل إلى كأنما توجد قوة أخرى فى هذا ا_كون تميل .فى اجام عكسى 
1 كنم 71 سي الاافل 7 ل دون استفادة اللإنسان قئدة كاملة من النيانات والحيوا نات . 
فبنالاك هلا كثير من اكلى وقايل من التحل مما ينجم عنة ضءف ف عحصولاتناء كا نلاحظ 
أن التربة يتناقص خهبها تدريماً ومع ذلك فامها تنج كثيراً من المشب القوى . فلهاذا 
بحدث كل ذا ؟ إن الطبيمة لم تمطنا الإجابة ءن هذا السؤال»ولكنى عثرت على هذه 
الإجابة فى الكءتاب المقدس:إنه غضب اله ينزل بالثر بة وبالطب.مة سبب أخطاء الناس 
ومع ذلك فلا يزال هنالك من اير فى كنبر من المخلوقات ما يسمح بظهور قدرة الله 
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العجيبة وحكلته البالفة ٠‏ وعلينا نحن فى حدود طاقتنا أن ساعد على عودة الأرض إلى 
حالها الأولى من الخال والكال . 

هكذا كانت فلسذتى عندما بدأت دراستى ا+امءية ودرست نظرية التطور المادى» 
وه النظزية الوحيدة التى ينظر إليها البعض على أنها »سكن أن تذنى عن الاءقاد فى 
وجود خالق أو مدبر لهذا الكون . وقد مرت بى سنوات عديدة من الصراع الءقلى 
بدى وبين نفسى من جبة ء وبدى وبين بعض الطلبة المتخرجين فى الكلية من جبة 
أخرى . وقد اتضح لى كثير من الحقائق » فل الوراثة مثلالم يقدم لنا دليلا على صمة 
الغ ضين الأساسيين اللذين أقام عليبما تشاراز داروين نظريته فى نشأة الأنو اع وها : 

١‏ - أن العضويات الصفيرة فى كل جيل من الأجيال تنزع دائماً إلى أن تمختاف 
اختلافات طفيفة عن آبأئها فى جميم الأتجاهات الممسكنة . 

؟ - أن التغيرات المفيدة تورث فى الأجيال النالية وتقرا 5 تتائجها حتى ينتج 
عنها تنيرات جسيمة . 

والواقع - كا يذكر ذلك تنسكل بالاشتراك معى فى كتابنا «المم الحديث والمسيحية»- 
أن أقمى ما يمكن أن ينم من التنيرات فى الغ شانات والطيوانات مكن أن يتحقق منرياً 
عن طريق الانتقاء والتربية. ويؤدى التلقيح الذانى فى النياتات أو زواج الأآرب فى 
الحيوانات ٠‏ إلى إنتاج أفراد ضعيفة إلى حد كبير ا ال 
تكون نقية إلى حد 2 ولا تتير فى جديم الايجاهات كا ذكر داروين إلا عندما تصيبها 
بعض الطذرات» وهى قليلة الحدوث. وتءتبر هذه الطفرات على قلتها الاأساسالمادى الذى 
علءء علماء التطور النطور تفسيرهم لظاهر ة التطور.و!كن هل يمكن أن تكون الطفرات 

حقيقة وصيلة للتطور ؟ إن الدراسة الطويلة الماتصلة هذه العلفرات فى كثير من أنكائنا نات 
ويخاصة فى ذبابة انام كهة المسياة دروسوفيلاميلانوجستر دل على أن الغالبية المظمى من 
الطفرات نكون منالنوع المميت.أما الا نواع ير المميتة منها فإنالتغيرات المصاحبة لها 
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نكو ن من النوعالذى يؤدى إلى التشوبه أو على الأأقل من النوع المتعادل الذى يحدث 
تأثير ات فسيولوجية تضعف من قوة الفرد »فنالصعب إذن أن يؤدى مجمع هذه الطئرات 
الورائية إلى التشرات اللازمة لنثأة أنواع خدئدة اشير أ كين دنا ورقا د أشلافيا 
وقد :ؤدى الطفرة ف بعض الدالات النادرة إلى سين: صذة من الصفات»؟ يحدث 
فى جناح الدروسوفيلا. ولكن اجماع هذه إلصفة مع بعض الصفات الأخرى التى تطراً 
على الجناح » يؤدى إلى نكوين حشمرات أقصر عمراً وأقل قدرة على الحياة . ولكن 
دعنا نسل جدلا بحدوث طفرات نادرة تصحبها حسبنات ببلغ '/.١‏ فكم تحتاج مثل هذه 
الطفرات من الأجيال لكى بترا م ويظهر أثرها ويننج عنها نوع جديد ؟. لفد وضح 
«بانو » فىكتابه ( التحليل الريامى تنظرية التطور) » أن تعمم صفة من الصنات عن 
طريق الطفرة فى سلالة من السلالات ٠‏ لا يمكن أن يستفرق أقل من مليون جيل من 
الأجيال المنتابعة . وحتى لو ساهنا بقدم الأحماب الجيولوجية كا يقدرها الجولوجيون » 
فن الصعب أن نتصو كيف أن حيو 8 حديئاً 5 مثل الحصان قد نأ من سلفةكان 
عدد الأصاب فى قدمه خا فىالفترة من المصمرالفجرى (الا يوسينى) الحديث حتى الآن. 
وأخبراً فإن دراسة الكروموسومات المعقدة التى تحمل عوامل الوراثة تبينكثيرا 
من الاختلافات فى تركييها وتنظيمها حتى بين الا نواع للتقاربة . ويقول دوبزا نسكى فى 
كتاية ف الوراثة وانعأة الأنواع.» إن التزارج بين الكروموسومات وما يصحبه من 
عمليات قطم ووصل فى أجزائها ٠‏ يؤدى إلى اختلافها بعضها عن بعض وهو اختلاف 
ضرورى لاستمرار حيانها وأدائها اوظائقها اليوية » فقد ثبت أنه إذا كانت 
الكروهو سومات متشابهة كل التثابه:. وإمها تعجز عن القيام بعملية الازدواج . فكيفت 
مه الاختلافات المستمرة فى أشكال الكروموسومات وفى طريقة تنظيمها ؟ 
إنالمقام لاينسم لضم ب أمثلة عديدة أخرى لإثبات أن نظرية التطورالماديلاتستطيع 
أن تفسر لنا تلك الاختلافات المديدة التى نشاهدها فى عالم الاأحباء .إنها جيم تشير إلى 


يف 


وجود خالق حكيم هو الذى جمل هذه الكائنات المية قادرة على أن تتحمل 
ظروفا غير الظردف التى نشأت فى ظلها » وعلى أن تنلاءم مع هذه الظاروف . 

ومع ذلك فإن دراسة الطبيعة لا نكشف لنا إلا عن قدرة الحالق ونظامه الحم » 
رثم أنما لا تستطيع أن نكشف نا عن حكته ومقصده . وكا يقول بول :2إننا نبصر 
اليوم المقائق من وراء حجاب » وغدا عندها كدف عنها النطاء سوف نراها سافرة . 
إننا لا نل اليوم إلا قليلا وغدا ينكشف لنا عل مالمنكن نعل » . 
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الخلايا الحية تؤده رسالتها 


كتيه 
دسل تسا ل آر ست 

إخصاتى عل الأحياء واائبات سب حامل هلى درجة الد كتوراه من جاممة 
منيسونا ‏ أستاذ فى جاءمة فرا تكفورت بألمانيا ‏ عضو الأ كاديية العلمية 

بادنانا ‏ مؤلف لكثير من اأرحوث اليو لوجية . 
تمىء دراسة الخلايا الحية لنا خبرة عهيية » فإذا لخصت طرف وريقة صغيرة من 
ورءقات المشب المالى الذى يسمى « الإيلوديا » نحت العدسة الشيثية الكبرى للمجهر» 
فسوف تلاحظ مظور من أكثر مظاهر الحياة 'نتظاماً وأروعها جمالا . فلمكل خلية من 
خلاياها تركيب رائم . و, لخ حمك الورقة عند طرفها طبقتين من اخللايا . وتستطيع أن 
تحرك قصة المجهر رفماً وخذضاً حتى نر ىكل خلية من خلايا هاتين الطبتتين على حدة» 
وندرك أنها وحدة قأمة بذامهاء كا ياوح أن كل خلية من هذه الملايا تستطيع أن تؤدى 
جميع وظائف الحياة مستقلة عن غيرها من اغللايا الأخرى المشابهة ها . ويفصل انخلايا 
بعضها عن عض جدران ثابتة مهاسكة . وتتكون الورقة من الاف من هذه الخلايا 

المترا كة البى تبدو كأمها بنيان صوص . 

أما النواة فقرى بصموبة علرصورة جسم رمادى باعت تبر زفيه الفجوة المصاريقالنى 
تشفل سك اعخلية . وبحيط بالنواة شريط من الشوة ( السيتوبلازم) الذى يحيط 
بالفجوة ويفصل الأشوة (ااسيتوبلازم) عن الجدار الحارجى اخلية غشاه رقيق » 
لا نستطيع أن نراه تحت الظروف الممنادة بسبب ضغط الننجوة المصارية عليا والتصاقه 
بالجدار. أما إذا لخصت | غللايا بعد أن تغم رالورقة فترة هن الزمن فى لول مرركز من ملح 
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الطعام » فإنه يسهل مشاهدة هذا الغشاء » لآن انغهار الورقة فى محلول الملح يسبب فقدانما 
بعض الاء الذى بفحونها المصارية » مما يترتب عليه انكاش محدويات األمية وابتعاد 
النشاء عن الجدار . وعندئذ يقال لاخلية إنها تمازدت . 

وفى الحلية حركة . وهى حركة لا يمكن أن يذىء عنها ما يبدو على ظاهر الورقة من 
السكون . فى داخل شريط أشوة ( السيتو بلازم) الرقيق الذى أشرنا إليه » أجسام 
دقيقة خضر تسعى البلاستيدات اتْضر , وى لا تسبح فى الحشوة ( السبتوبلازم ) أو 
تندفم داخله كا تندفم الحيوانات اللجورية الصغيرة داخل الماء » وإتما تنهادى كا تسهادى 
السفن الصنيرة يجرفها تيار الماء فى يحر خضم . إنه الجبلة (البرونو بلازم ) ذو العركيب 
الماتى والهيوية الفياضة »هو الذى يتحرك . وهذا البرونو بلازم هو ع الحركة والهياة 
فى جميع السكائنات الحية . وتعتبر حركة الجبلة (البرونو بلازم) فى خلايا نيات «الإياوديا»» 
مظهرا من مظاهر الحياة . أما القوة أو القوى التى جمل هذه الجويئلة ( البروتو بلازم ) 
يتحرك والتى ينشأ عنها هذا القيار المستمرفهى مالا نعرفه معرفة اليقين ومالا نستطيع أن 
نفسره فىحدودمعر فتنا الالية :فسير ميحاً. ولكننا نشاهد هذه ال ركةالبروتو بلازمية 
هدا وهنالك فى علم الأحياء من حيوان ونبات وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة « .دفق 
المشوة(السيتو بلازم)» . وتعرف فىنبات الا يلوديا بالذات بدوران الحشوة (السبتو بلازم) 
بسبب مايشاهد من حركة البلاستيدات الحذ.ر داخل خلاياها حركة دائرية مستمرة . 

وإذا وضمت قطرة من ماء مزرعة حيوانات أولية تشتمل عل الأم..ا فوق شر محة 
زجاجة دافئة » ثم لحصتها بالجهر » فإنك تستطيم أن تشاهد أن اجبلة ( البروتوبلازم ) ' 
يتحر كحركة عجببة؛ فالأميبا لاتسبحف الماء ولاتطفوعل سطح قطرة الماء أو تندفم فى جوفها 
ولكها تتحرك كا لو كانت تنسكدب أو تسيل . أما جسم الأميبا فهو كتلة عاربة من 
البروتوبلازم وهو يختلف عن الخلية النباتية فى أنه لاايحيط به من اتخارج جدار صلب» 
بل محرد غشاء رقيق يمحدد جسمه. وكا محركت الجبلة ( البروتو بلازم ) فى أيجاه مركن 
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الا اهات » أطاعه ذلك الغشاء وتحرك ممه فى نفس الامجاه . وبدفك ينغير شكل 
الحيوان وتتسكون له زوائد لا نلبث أن يتغير شكلها بعد قليل . وبهذه الطريقة يتحرك 
الحيوان مستمبناً جهذه الزوائد التى تشبه الأقدام » والتى نسمى بسبب ذلك « الأقدام 
الكاذية » . | 
ومن الممكن استخدام القوة المكبرة المظىف الجهر لمشاهدة المشوة (السيتو بلازم) 
عند اندفاعه فى الأقدام الكاذبة ؛ ولى نشاهد أن جسم الميوان يتكون م نطبقتينمن 
الجبلة ( البروتو بلازم ) يختلذان فى كثافتيهما . أما إحداها فبى كدلة شفافة مائية دائمة 
الحركة » وأما الأخرى فهى كتلة هلامية نصف صلبة حيط بالطبقة السابقة إحاطة نامة » 
ويعتقد بعضالعلماء أن الاختلاف فى كثافة هاتين الطبقتين هو الذى ساعد علرحدوث 
الحركة . فالطبقة المارجية تضخما على الداخلية فتجملها تندفع فى مجاه ممين مكونة تك 
الأقدام الكاذبة ٠‏ ويعتقد آخرون أنه يمكن تفسير الحركة على أساس نظرية التوتر 
السطحى » وهى نظرية يدرسها طلاب الجاممات عند بداية ية دراستهم للأحياء» ومع ذلك 
فإننا لا نستطيع أن نبين للم أسبابيا . وحتى إذا سامنا بالتفسير الأول لمركة الأميبا» 
فينبنىأن نمقرف بأننا لا نعرف شيئاً عنعملياتالتحول الغذا فى الى تسيبها هىالأخرى. 
هذان طرازان من الملايا يختلفان عن بمضهما اختلاة كثيراً ؛ أحدها مر نبات 
أخضر والآخرفرد حيوانى»وكلمنهما يتكون من خلية بسيطة . وتعرف الأميبابين عاماء 
الحيوان يأنا أ بسط الحيوانات تركيياً . والواقم أن حركة الجنلة البروتو بلازم فيها تعتبر 
أبسط أنواع الخركة فىالمملكة ايوانية. أما الإيلوديا ء فبرنم أنها نبات زهرى بسيط» 
فإن خلاياها غير متخصصة أو متنوعة كا هو الشأن فى كثير من النبانات الأخرى. فبى 
على النحقيق خلايا بسييطة . ومع ذلك فإن كل خلية منهذه الخلاياء إنما هى جهاز ممقده 
يقوم بطريقنه الخاصة بجميع الوظائف الممقدة الضرورية الحياة»ومنها المركة التىشاهدنا 
أحه مظاهرها ٠‏ وتؤدى كل خلية من الخلايا وظائفها الحروية المديدة بدرجة من الدقة 
يتضاءل مجانها أقموما وصل إليه الإ نسان مندقة فى صناعة الساعات الدقيقة.و عناسبة 
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الحديث عن الساءات فقد توصل الإنسان إلى صناعة ساعات بالغة الدقة والروعة»يستطيع 
بعضها أن يعنلىه بطربقة آلية عدد ماحرك الإنان يده التى تحمل الساعة . ولا يمن أن 
يتصور العقل البشرى أن آلة دقيقة كالساعة قد وجدت بمحض المصادفة ,دون الاستمانة 
بالمقل المنكر واليد الماهرة » أو أن :نلك الساعة الأوتومانيكية التى تدور من تلقام 
نفسها قد صنعت نفسها بنفسها أو أخذت :تحرك دون أن يبدأ أحد فى ممريكباء فإذا 
تساءلنا عن الخلية الحية كيف امخذت هذه الوحدة المجهرية النشطة العجببةصورمها وكيف 
بدأت حركتها فإنه يستحيل علينا أن نفس ركل ذلك مالم نسلءعنطريق العقل والمنطق» 
أن وراء كل ذلك عقلا وتدبيراً . هذا المقل وهذا التدبير وتقث القوة التى تعجز عنها 
المادة العاجزة عن التنكير والتد بير ليست إلا من مظاهر قوة أله وحكته وندبيره . 

حقيقة.أن هنالك بعض القوى والمؤئرات الحارجية الموجودة فىالبيئة والتى تؤثر فى 
حركة الجبلة داخل اعملايا ؛ فبعض الباحئين يشير إلى درجة الحرارة ٠‏ وربما الضوءه 
1 الضذط الأسموزى أو غير ذلك من المؤئرات التى تؤثر فملا فى حركة اجبلة 6 
ولكنها بحرد مؤثرات سطحية بسيْطةلاتستطيع أن تبين لنا لماذا تب حركة البروتوبلازم 
يت 5 حنى عند ما يزول أثر جيم هذه المؤثرات . وممنى ذفك أن جانباً عل 
الأقل من أسباب هذه الظاهرة يرجم إلى الجملة ذاته . فن الحال إذن أن نفسمر ظواهر 
الحياة على أنها جرد استجابات لبعض امؤثرات الخارجية . 

وبمهذه المنأسية مون اوعد نشطر خلية حية إلى نصفين بطريقة النشريح 
الدقيق بحيث تنكون النواة فى أحد القسمين دون الآخر ء فإن القسم اعمالى من النواة 
٠‏ موت بمد قليل . وقد أخفقت جميع الجهود الى بذلت للاحتفاظ به حياً . وعلى ذلك 
فإن النواة مى الى ندم الممليات الحيوية فى اللحلية وتسيطر عليها » فإذا زال هذا 
الإشراف :وقفت الحياة. وهكذا نرى أن خااق هذا الكون ومنظمه يعتبر ضروريالحاق 
. الحلية والإنسان» بل للحلق الءقول المفكرة الى :بحث عن المقيقة وعن السبب الأول. 
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وأنالا أريد أن أقول هنا إن ىأومن بإلله بسبب عهزى فى الوقت الحاضرعن إدراك . 
سبب ظاهرة الحركة فى البروتو بلازم أو غيرها من الظواهر » وأنا أعل أن كثيراً من 
الناس يستخدمون هذا الأساوب من أساليب المنطق ويقولون إذا كانت الملوم عاجزة 
عن التفسير فلابد من التسلم بوجود الله » ولكننى أرفض هذا المنطق رفضاً بان 
وأقول إنه حتى عندما نكتشف المقائق ويزول عنا ذلك النموض يوماً من الأيام 
ونصير قادرين على فهم اللحلية الحية بصورة أفضل » فإننا لا نفمل أ كثر من أن نتتبع 
ونتدبر ما صنعه ودبره خالق ومدير أ كبر » هو الذى جءل هذا البروتوبلازم يتحرك 
فى بادىء الأمى » وهو الذى يجمله يتحرك ويؤدى كل وظائفه . 

لقد وضعت نظريات عديدة » لكى تفسر لنا كيف نثأت المياة منعالم الجادات» 
٠‏ فذهب بعض الباحئين إلى أن المياة قد نشأت من البرونوجين أو من الننروس أو من 
تجمع بعض الجزئيات البروئينية الكبيرة .وقد يخيل إلى بعضالناس أن هذه النظريات 
قد سدت النجوة ال ىتفصل بين عالمالأحياء وعالم اللجادات . ولكن الواقم الذى ينبغى 
أن نسل به » هو أن جميع الجهود الى الى بذلت الحصول على المادة الحية من غير اهية ء قد 
باءت يخذلان وفشل ذريعين . ومع ذلاك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقهم 
الدليل المماشر المالم المتطلم على أن بحرد جمع بعض الذرات ا 
المصادفة , يمكن أن يؤدى إلى ظبورة الحياة وصياتها وتوجيههاً. بالصورة الى شاهد ناما 
فى الخلايا الحية . ولشخص مطلق المرية فى أن يقبل هذا التفسير لنشأة المياة » فهذأ 
شأنه وحده . ولكنه إذ ينمل ذلك فإنما بل بأمى أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من 
الاعتقاد بوجود الله الذى ملق هذه الأشياء ودبرها . 

إننى أعتقد أن كل خلية من الملايا الحية قد بلغت من التمقد درجة يصعب علينا 
بمبا » وأن ملاين املابين من انغلا؛ المية الوجودة على سطح الأرض تشهد بقدريه 
شهادة تقوم على الفكر والمنطق » واذلك فاٍتى أومن بوجود الله إعاناً راشا . 

عم 


منطقالايماتلتف 
كته 
عو دج شر برت بلونت - سناد الفيرياء النطسيقيٌ 


حاصل على درجة ال ماجستير من ممهد كا نيفور نيا التسكتولوجى - كبير 
| اهندسين بقسم البحوث الهندسية بجامعة كاليفور نيا 


إنفى أومن الله » بل وأ كثر من ذلك ؛ إننى أوكل إليه أعمرى » ففكرة الألوهية 
بالنسبة إلى" ليست محرد قضرة فلسفية » بل إن لا فى نقسى قيسّها الملدية المظى » 
وإعانى بلله جزه من مم حيانى اليومية . 

ويختلف هذا الرأى اختلاقاً كيراً عا يذهب إليه كثير منالمفكربن» فبنالك عدد 
غير قليل من عالقة الفكر استبمدوا فكرة وجود اللهعن محيطهم وأقاموا من أنفسهم 
دعاة إلى الإلحاد ٠‏ وهذا يفرض علينا أن نوضحالأسياب الى تدعو إلى الإيمان بالله . 

وادى عحاولىالقيام بهذا الواجب » أحب أن أوضح بعض خواطرىء وأن أناقش 
بعض النظريات المامة الى تدعو إلى الإيمان أو الإلحاد » ولسوف تميننا مناقشة هذه 
الآراء على إدراك الأسباب الى ندع وكل من يستخدم عقله إلى الإيمان بالل وأريد بعد 
ذلك أن أبين لماذا يومن الناس لله .2 

لقد درس كثير من الباحثين الأسباب ااتى تمل الناس يؤمنون إيمانا أعمى يقوم ص 
التسليم لاعلى أساالمنطق والاقتناع » وما بو دى إليه هذا ارخ من الإيمان من أفكار 
متناقضة حول صفات الله . وتدل الشواهد على أن هناك نوعاً من الإجياع بين الفلاسقة 
والمفكرين علىأن لهذا السكون إلهاء و؛_كن لا يوجد هدالك اتفاق على أن هذا الله 
هو ذاته إله الكتب المقدسة . وليس منى ذلك بطبيمة الخال أن هناقك مطمناً فى نقك 
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الكتبء أو أن ذلك الغموض يرجم إلى عدم وجود الآدلة الكافية؛ فقد يكون العيب 
فى النظار ذانه الذى ترى به المقائق » وعندئذ يؤدى ضبط المنظار إلى المزيد من 
الوضوح ؛ ولكن حتى مم ذلك يبدو أن الأدلة فى حد ذانها لا تسلى الع الطلق . 

ولك أبين القيمة الحقيقية للأدلة وما يستبر من وجبة نظرى الطريقة السليمة 
لاستخدامهاء أحب أن ألفت الأنظار إلى طر يقة الاستدلال التى نستخدسها علوم الرياضة.. 


فن المروف فى عل المندسة » أننا نستطيع أن نبنى كيرا من النظريات على عدد 
قليل » من البديهيات » أو تلك الفروض التى نسل بها وتقبلها دون مناقثة أو جدال 
حول صممنبا » فالملداء يسامون أولا بالبديهيات . ثم يتتبمون مقتضياتما أو النتائح الى 
تترتب عليها . وعند إثبات أى نظرية بد أن بر هانها يمنمد فى النهاية على مسامات أو 
أمور بديهية “ومع ذلك فإن النظريات محتممة لا نطيع أن تقدم دليلا على سحة بدديبية ‏ 
من هذه البديبيات » ولكننا نستطيم أن مختبر صحة هذه البديمبيات بممر فة ما يتقرتب 
على استخدامها من اتفاق أو تضارب مع التطببيقات -العملية والمقائق المشاهدة . 
ولا تمتبر جة النظريات الى تقوم على الأخذ ببذه البديهيات » ولا بحرد عدم مشاهدة 
آثار قتنافض بين هذه النظريات وبين الواقع والمشاهيد » دليلا أو برها كافياً على سصمة 
البديهيات المستخدمة . فالواقع أننا نقبل البديهيات بول تسلم وإيمان . وليس ممنى 
ذلك بطبيمة الخال أنه تسليم وإمان أعى لا يقوم على البصيرة . 

وكذلكالحال فيا يتعلق بوجود اللهءفوجوده ته الى أمر بديهى من الوجهة الفلسفية» 
والاستدلال بالأشياه على وجود الله كا فى الإثياات المندسى - لاير إلى إثبات 
البدبيات 7 » ولكنه يبدأ بها » فإذا كان هنالاك اتفاق بين هذه البديبية وبين 

)١1(‏ الحفيقه ( الفلسفية والديئبة أيضا ) أن اله تعالى هو ا قذى يسهد عل الأحياء » وليست الأخباء 
00 » وهو الذى ينطلى عذا ااوجود وما حوى مذزى ومني : «أولم يكف يربك أنه عل 


أكل شىء شهبد . 1 . » ( سورة فصلت سأآية 69 ). 
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ما نشاهده من حقائق هذا السكون ونظامه » فان ذلك يمد دليلا على مة البديبية 
القى اخترناها . وعلى. ذلك فان الاستدلال على وجود الله يقوم على أساس الطابقة بين 
ما نتوقعه إذا كان هنالك إله وبين الواقع الدى نشاهده . 


والاستدلال بهذا المنى ليس ممناه ضعف الإبمان »ولكنه طريقة لقبول البديهيات 
قبولا ينسم باستخدام الفنكر» ويقوم على أساس الاقتناع بدلا من أن يكون تسلها أععى. . 


والأدلة أنواع : منها الأدلة الكونية » ومنها الأدلة التى تقوم على إدراك 
الحكة ء ثم الأدلة النى تكثف عنها الدراسات الإنسانية . 


فالأدلة الكونية تقوم على أساس أن الكون متغير » وعلى ذلك فإنه لا يمكن أن 
. يكون أبديا » ولابد من البحث عن حقيقة أبدية عليا . أما الأدلة النى تبنى على إدراك 
الكة فتقوم على أساس أن هنالك غرضاً معيناً أو غاية وراء هذا الكون » ولابد قدلك 
من حكيم أو عقاو . وتسكن الآدلة الإنسانية وراء طبيعة الإنان الحلقية ؛ فالشعور . 
الإنسانى فى نفوس البشر إنما هو اتجاه إلى مشرع أعظم . 

ولا كان اشتغالى بالعلوم ونحمر فى النحطيل الفيزياتى » فإن الأدلة الى يتجه إليها 
تفكيرى تعتير من النوع الذى يبحث عن حكمة الخالق فما خلق . ولاكتشاف 
القوانين التى مخضع ها الظواهرالحتلفة » لا بد من التسلم أولا بأن هذا الكون أساسه 
النظام » ثم ينجه عمل الباحث حو كشف هذا النظام . ظ 

ويبدأ الباحث عمله عند حل مشكلة من المشكلات بعمل تموذج أو مجربة تعيه على 
. الفروض . ويج بأن يكون هذا الفرض بسبطاً مع مطابقته الواقع ,م يدور البحث حول 
الموذج أوالتجرية لمعرفة العواملاتىتؤئر فوالظاهرة النى مى موضع البح » فإذا كانت 
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النتاج مؤ بدة الفرض الذى بدأ به »فانه يعده صميحالآن ما ينطبق على هذا الوذ ج ينطبق 
أيَاً على سواه » مما يدل على تسليمنا بأن هنالك نظاماً يسود هذا الكون . 

ولا يمكن أن يتصور العقل أن هذا القارائد نثأ من تلقاء نفسه من المدم أو من 
الفوضى » وعلى ذلك فإن الإنسان المفكر لابد أن بصل بسل ويسم بوجود إله منظم هذا 
الكونء وعندئذ تصيرفكرة الألوهية إحدى بديهيات الحياة » بل:المقيقة المظى الى 
تظهر فى هذا الكون والطابقة بين الفرض والنتيجة تعد برهانا على جمة هذا الفرض . 
والنطق الدى نستخدمه هنا هو أنه إذا كان هنالك إله فلا يد أن يكون هنالك نظام . 
وعلى ذلك فا دام هنالك نظام فلا بد من وجود إله . 

ويلاحظ أن للملحدين منطقهم » ولكنه منطق سلى » فهم يقولون إن وجود الله 
يستدل عليه بشواهد معينة ولبس ببراهين قاطمة » وهذا من وجهة نظرمم يمى عدم 
وجوده تعالى . إنهم يردون على الأدلة الكونية بقولم: إن المادة والطاقة يتحول كل 
منهما إلى الآخر بحيث يمكن أن يكون الكون بذلك أبديا . م أمهم ينكرون النظام فى 
السكون» يرونه تجرد وم » وهكذا يدكرون الشعور النفسى بالمدالة والائجاء نحو موجّه 
أعظم » ومع ذلك لا يستطيمون أن يقيموا دليلا واحداً على عدم وجود الله » ومن 
منطفهم : أن الآدلة المقدمة لإثبات وجود الله لا تمتبر كافية من وجبة نظرثم . 

وهنالك فئة أخرى من الملحدين لا يمترفون اله لهذا الكون لأنهم لايرونه » 
ولكنهم لا ينفون وجود إله فى كون أو عالم آخر غير هذا الكون . ولااشك أن هذا 
موقف مائع متضارب لا يستند إلى أساس سل . 

فإذا قار بين الشواهد التى يستدل ,ها المؤمنونعلى وجو داف » وتقك الى تستندإليها 
الملحدون فى إنكار ذاته الملية؛ لاتضحلنا أن وجبة نظر الملحد تاج إلى تسلم اكثر 
ما حتاج إليه وجبة نظر المؤمن ء وبمبارة أخرى عبد المؤمن يق إعانه على البصيرة»(1) 


)١(‏ « وليملم الذي أوتوا الملم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتنخيث له قلويهم وإن اف هادى اقين 
آمنوا إلى صراط مستقيم. »6(سورة ة الحج آية 2" 


/الم 


ما الللحد فيقم الحاده على الممى .”'2 وأنا مقتنع أن الإعان يقوم على العقل وأن العقل 
يدعو إلى الإيان . وإذا كان الإنسان يمحر أحانا عن مشاهدة الأدلة » ققد يكون 
أذلك راجماً إلى عدم قدرته على أن يفتح عينيه. 

٠‏ وبحرد الاقتناع بوجودالله » لا يجمل الإنسان مؤمناً ؛ فبنض الناس يمخشون من 
الفيودالتى يفرضها الاعتراف بوجود الله على حريتهم . وليس هذا الموف كا على 
غير أساس » فإننا نشاهد أن كثيراً منالمذاهبالمسيحية » حتى نلك الت ىتمتبر مذاهب 
عظمىء تفرض نوعا من الدكتاتورية على العقول.ولا شك أن هذه الدكتاتورية الفكرية إها 
هى من صنع الإنسان وليست بالأمر اللازم فى الدين » فالإتجيل مثلا يسمح بالحرية 
الفكرية حينما يقول : «قال الرب أقبل علينا ودعنا نفكر مما »© , | 

فاذا يدعوالإنان إذن إلى الإيعان الحقبق والاعثراف بوجود الله؟ إنه نف سالشىم 


)١( .‏ 2 ومن ااناس من يجادل ف الل بنير علم ولا هدي ولا كتاب منير . » ( سورة المج ل 
آيةم ). 
« وكأين من آية فى السياوات والأرض يمرون عليها وثم عنها ممرضون » . ( سورة يوسف ا 
آبةه٠‏ . 
(9) أما القرآن فبخاطب العقول الواعية » بل وطالب بالإيمان عن طربق العلم واممرفة كا جاء فى 
آيات عديدة مها : 
١‏ « قل هل بستوى الذين يعلمون واققين لا يمون »© . ( سورة الزمر ل آبة 9 ) . 
* -« قل سيروا ف الأرض .فانظروا كيف بدأ الخحلق » . ( سورة الضكبوت آية 8٠١‏ ) 
* - ه لاتق السباوات والارض 1 كبر من خلق الناس ولكن 1 كثر الناس لا يمول ».. ( سورة 
غافر آية لاه ) 
4 ه . . . ويتفكرون فى خاق السياوات والأرض رينا ماخلقت هذا بإطلا سبعانك . . 
( سورة آل #رال ‏ آية ١99‏ ) . 
 «‏ « إن فى خاق السياوات والاأرض واختلاف الايل واللهار والفلك التى تجرى فى البحر عا ينفم 
الناس وما أنزلاهه من السياء من ماء فأحوا به الأرض يمد مونها وبث فيها مكل دابة وتصريبف 
الرياخ وااسساب المسخر بين السياء والاأرض لآيات لفوم يمقلون » ١.‏ سورة القرة ‏ أية )١١4‏ . 
88 


الذى يد عوه إلىالاعتراف بوجود صديقه » وعلى ذلك فإن الإيمان اقيق يحدث عندما 
يتجه الإنسان إلى ربه ويرجع إليه . ش 

وأعتفد أنى قد آمنت بللّه مبذ«الطريقة» كا أعتقد أن الإعان لله يقو فوم لأسا 
النطق والاقتناع » ولكن هذا يمنبر أمراً نانويا بالنسية للامر الأول : لقد أئمبت إلى 
لله وحصلت علىخبرة شخصية عض لا أستطيع أن أقدمها إليك . فإذا كنت فىشك 
من أمره تعالى فإليك الحل : « انهه إليه وسوف تجده » , 
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كتبه 


دو ئالر دوارت 9 


أستاذ السكيمياء الجيو لوجية_ حاسل على الد“دتوراه منج اممة >ولومبيا 
مساهد محوث بجاممة كواوما ل أستاذ مساغب بكاية شاتول ل 
إخصائى ى تقدير الاأعمار الواوجبة باستخدام الإشءاات الطبيعية . 


من المحال أن أدخل فى مناتثة حول وجود الله 2 دون أن ١‏ كن كارا ينفش 

الاتجامات . وقد يبدو ذلك متعارضاً مع الروح العادية » كوس ارمع الك 
أولا ثم أعقب ببعض الملاحظات العامة 

عند ما يطلب إلينا أن نبين الأسباب الى تدعونا إلى الإمان الله » نسقطيع أن 
جد فى بحوئنا المامية مايدعونا بقوة إلى الإيمان به » ولوأ نه لدس من الضرورى أن 
يكون هو ننس إله الكتاب المقدس »ء ثم تحاول بعد ذلك أن نئبت أن هذا الإله هو 
ذائه إله الكتاب المقدس . وهذا الأمر يمتمد كثيراً على الإيمان الروحى + ويتوقف 
على ما ببئه اله من اجمان فى قو بنا ٠ ٠‏ 

لقد حصلت على الإعان الروحى من عند الله ٠‏ وهو الى بسيطر على تة-كيرئ ' 
"ندا اح ملسا وحركء رعل ذلك فإن ان الله قد سراما فق أساين 
شخصى . وقد بدعو ذلك إلى اتهاى بالريبة أو الفموض » ولكنى أحب أن أطلب 
إلى أولئك الددين يوجهون إلى هذا الاءتمام أن يبينوا لى كيف ,كن أن تقو مالعلاقة بين 
الملوق والحالق على غير هذا الأساس . 

إن ذراسى العلمية ليس لها شأن ا . فائدكان 
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الدافم إلى هذا الإيمان حاجة ملحة شعرت بها فى قرار نفسى . أما دراستى بعد ذلك 
الكيمياء الجرولوجبة فقد قادتنى إلى الاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون . فليس من 
الغريب إذن أن أعتقد أن هذا الكون لبس إلا مظهراً من مظبر قدرة الله . : 

وتنلخ ص النقط التى نمس فيها دراسة الكيمياء الجي ولو جية الفلسفةالدينية فى قطنين: 
١‏ محديد الوقت الذى بدأ فيه هذا الكون . ؟ - النظام الذى يسوده . أما عن 
محديد عمر النكوينات الجمولوجية مثل مواد الشبب وغيرها ؛ فقد أمكن باستخدام 
الملاقات الإشماعية أن محصل على صورة شبه كية عن تاريخ الأرض . ويستخدم فى 
الوقت الحاضر عدد من الطرق الختلفة لنقدير عمر الأرض بدرجات متفاوتة من الاقة » 
ولكن نتاتم هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير » وهى نشير إلى أن الكون قد نشأ منذ 
حو خسة بلايين سنة ‏ وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يمكن أن يكون زايا .. ولوكان 
كذلك لما بقيت فيه أى عناصر إشماعية . ويتفق هذا الرأى مع القانون الثالى من 
قوانين الديناميكا المرارية . اما الرأى الذى يقول يأن هذا الكون دورى » أى إنه 
ينكش ثم ينمدداء ثم بمسود فينتكش من جديد . .. الم فإنه رأى ل يتم على 
صحته دليل » ولا يمكن أن يمتبر رأياً عاديا » بل تجرد نخمين . ومن ذلك نرى أن القول 
بأن الكون يدأية ؛ يتفق مم ماجاء مئلا فالإمجيل : « لقد خلق الله فى البداية السموات 
والأرض» . وهو رأى تو يدمقوانين الديناميكا الحرارية والأدلة النلكية والجيولوجبة. 

أما مبدأً الانتظام » فيعتير منالبدببيات فى علالجيولوجيا . وينص هذا المبدأ على 
أنجميع الممليات ااجيولوجية والكيموبة الجيولوجية الى تعمل الآن» كانت نصل أيطا 
فبا مضى . وعلى ذلك فإن فبمنالهذه الممليات يميننا على تفسير التارعغ الجيولوجى . 
انتظام السكون ووجود القوانين الطبيمية » ها أساس الم الحديث . 

والنكون المننظلم الذى يعتبر على حرجة كبيرة من الأعمية بالنسنة للاشتغلين بالعلوم 

4١ 


| بنفق مع ما تحد نا عنه الكتب السماوية من أن الله هو الذى أبدع هذا الكون ؛ وهو 
الآذئ. سه ويحنظه . 

ولو كان السكون قاء) على الفوضى , لما كان همالك ممنى لما قله القد بس بول: 
إن قدرة الله وألوهيته تتجليان فى كل ثىء مند خلق اله هدا الكون» . 

ولولا اننظام الكون ما كان عناقك مكان لمعجزة: من المعجزات: فكثير من الممسيزات 
الى. جاءت بها الرسل هى قبل كل قىء خروج على نواميس الطبيمة » ولا يمكن 
تقديرها ومعرفة كيمنها الخنيفية إلا فى كونت منظ تسير ظواهره نبعاً لقوانين مغينة 
وسكن مر سومة ش 

وكا قال العالم الجيواونجى ( داوسن 4 : دهه«ه0 مند سنوات :< إن الإيمان بان 
لَه الكو نية ضرورى بالنسبة للممنى الفلسى لصلاة الإلسان ودعائه . . فلو كان الكون 
هما على الذوضى ء أو لو أنه كآن أمراً حتمياً لا شبيل إلى تعديله. هلما كان هنالاك مكان 
ش لصلاة الإنسان ودعائه . أما إذا 5 الإنسان أن هذا الكون ونع ءت سه طرة إله 
مشرع حكيم رحم لا عرد مدير لجهاز الى فإننا نستطيع أن نتقدم إليه بالصملاة 
والدعاء علا لنفير خطده العظمى وسننه » ولكن لى بد بر يحطته الواسمة وعيته 
لنا الأقدار بحيث تنى حاجاتنا » ١7‏ 

وأخيراً فإن الكيمياء الجيولوجية الى أدرسها تعامنا أن ننظر إلى الأشياء نظرة واسعة 
وأن نفكر فى الزمان على أساس بلابين السنينءو إلى المكان نظرة تشمل الكون بأسره» 
وإلى المسليات اتختلفة بحيث تشملدورانها السكو نكله . إن مثلهذه النظرة إلى الأمور 
جملنا تزداد تقديراً لمظمة الله وجلاله . أما غير المؤمنين فسوف يمتلئون رهية ورعياء ' 

)١(‏ هكذا يتوجه المسادون إفماء إلى الل تمالى فيقولوا مثلا 


) اللهم إنا لا سأك رد الفضاء واكن تألك الطف فيه‎ ( - ٠١ 
) الهم ااملف نا فيا جرت به المقادير‎ ( - *» 
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وقد يضطرون آخر الأمر أن يساموا بأن السموات تشهد بعظمة الله وأن إحكامبا يدل 
على بديع صنعته . 0 

ويتجلى التوافق بين العلوم والدين فيذلك النشيد الديف الذى"أستمع إليه تتغنى به 
الملايين فى أمريكا ء والنى ربا كان تأايفه من وحى الكشوف العلمية الحديثة التى تمت 
فى السنوات الأخيرة . ويقول هذا |الحن : 
ا د إلبى العم » عندما أنظر بعجب ورهبة لوال صنعتها يداك » 
1 وأننصر النجوم 6 وأجع هدير الرعد وزجحرته » -ئذ تتجلى لى قوتك فى كل أرجاء 
السكون» عندئذ تف روحى وتناجى إلى الكبير: ما أعظ إبداعك.ما أعظل | بداعك». 


٠ 


الميدعالاعلم 
كتيه 
كلوه م ٠‏ قائاراى 
مسنشار هندسى اام 0 الماحستير من جامدة كلورادو اه 
مستشار هندمى ,عمامل شركة جترال الكتربك سل . صم المقل الالكتروق 


للجمدية المامية إدراسة اللاسة الحو به عدينة لاجلق فلد ‏ إخصاتى لٍِ 
الآلات الكهر بية والطبيعية للقياس . 


قبلأن أبين الأسباب التى تدعونا إلىالإيمان الله » أحب أن أذكر أن ممظم إيمانى 
به تعالى فى المرحلة الراهنة من صراحل حيانى ؛ يقوم على أساس الحبرة أو المارسة . 

والواقع أننا لا يجوز لنا أن نستبعد كثيراً من الامتقدات التىنقوم على أساس الخبرة 
أو المارسة » أو أن ننظر إليها على أنها لا تقوم على أساس عقلى » فنحن إذا فملنا ذلك 
نكون قد انتقصنا من قدر الطريقة العلدية ذ!نها » والأفضلأن نسمى مثل هذه الممنقدات 
«فوق فكرية». 

ويرغم أن إيانى بالله فى السنوات السايقة ؛ كان يقوم على أسباب سوف أتناوها 
بالشرح بعد قليل » فإن إعالى به فى الوقت الحاضر قوم على أساس خبرة أو مدرفة 
كاغلة هه ون خيرة اد معرفة نتضاءل بجانبها جميم الجادلات الفكرية . 

وبرغم أن هذا النوع من الاستدلال لا يعد مقنماً بالنسبة لمن لم يمارسوء » فإن له 
وجاهته وقوته بالنسبة لمن مارصه . 
| لقد وجدت أن الإعان بلله هو الملاذ الوحيد الذى تطمكن إليه ااروح ؛ وكا يول 

أوجستين: 2 لقد خلقنا الله لنفسه وإن أرواحنا لتبق قلقة حائرة حتى تجد راحتّها فى رحابه». 
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أما من حيث الأسباب الفكرية الثى ندمو إلى الإجان بلله » فإنتى أحب أن أأبداً 
بذكر المقائق الى لاسبيل إلى |إنكارها والتى لا أشك فى أن غيرى تمن أسهموا فى هذا 
الكتاب قد تناولوها ء ومى أن التصمي يحتاج إلى مصمم . وقد دم هذا السبب القوى 
من أسباب إعالى بالله ما أقوم به من الأعمال الهندسية . فبعد اشتغالى سنوات عديدة 
فى حمل تصميات لأجهزة وأدوات كبربية ؛ ازداد تقديرى لكل تصمم أو إبداع 
أن وجني . وعلى ذقك فإنه ممالا يينفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصمم البديع 
للعالم من حولنا إلا من | بداع إله أعظم لا نهارة لتدبيره وإ بداعه وعبقريته . حقيقة أن 
هذه طريقة قديمة من طرق الاستدلال على وجود الله 6 ولكن العلوم الحديئة 00100 
عد بيانا وأقوى حجة منها فى أى وقت ه«هى . 
إن المهندس يتعل كيف عجد النظام » وكيف يقدر الصعاب الى تصاحب التصميم 
عند ما يحاول المصمم أن مجم بين القوى-والمواد والقوانين الطبيمية فى تحقيق هدف 
ممين » إنه يقدر الإبداع بسيب ما واجهه من الصماب والمشكلات عند ما يحاول أن 
يضم تصمما جديدا . 
لقد اشتغلت منذ سئوات عديدة بنصميم ع الكترونى ليع أن يحل بسرعة 
بعض الممادلات الممقدة المتعلقة بنظرية «الشد فى اجاهين». ولقد حتقنا هدفنا بإستخدام - 
ت من الأنابب المفرغة والأدوات الكهربية والميكانيكية والدوائر الممقدة ووضعها 
داخل صندوق بلغ حجمه ثلانة أضناك نب كر هاده . ولا تزال الجعية 
الاستشارية العائية فى لامجل فيلد نتخدم هذا الم الالكثر ونى حنى الأن . و بعد اشتغالى 
باختراع هذا الجهاز سنة أو سنتين » وبعد أن واجهت كثيراً من الشكلات التى تطلمبها 
:ميمه ووصلت إلى حلها » صار من الستحيلات بالنسبة إلى" أن يقصور عقلى أن مئى 
هذا الجهاز يمكن عله بأية طريقة أخرى غير استخدام المقل والذكاء والتصمم . | 
وليس العام من حولنا إلا جموعة هائلة من النصمم والإ بداع والتنظبم . وبرغم ا ستقلال ظ 
هه 


ش بعضها عن بعض » فإنها متشابكة متداخلة» و كل منها أ كثر تمةيداً فى كل ذرة من ذرات 
تركيبها من ذلك المخ الالكترونى القى صنعته . فإذا كان هذا المهاز يحتاج إلى تصميم 

أفلا يحتاج ذلك الجهاز الفسيولوجى الكيمى البيولوجى الذى هو جسمى » والذى 0 
بدوره إلا ذرة بسيطة من ذرات هذا الكورف اللانبالى 5 اأتشاعه وإندامه ؛ إلى 


مبدع ببدعه ؟ . 


إن التصمي أوالنظاأو الترتيب » أو سمه مات نت لايمكن أن تنشأ إل بطر يقين :طريق 

المصادفة أو طريق الإبداع والتصيم . وكا كان النظام أ كثر تمقيداً 6 بعد احهال نقأته 
عن طريق المصادفة . ٠‏ ونحن فى خظم هذا اللانهالى لا ل خطيع إلا أن - بوجود الله . 

أما النقطة الثانية التى أريد أن أشير إلبها فى هذا المقام ؛ فبى أن مصمم هذا الكون 
لا يمكن أن يكون ماديا . وإنى أعتقد أث الله لطيف غير مادى ٠‏ وإى أسل بوجود 
اللاماديات , لأننى بوص من عاماء الفيزيا أشمر بالحاجة إلى وجود سيب أول غير مادى. 
إن فلسفتى تسمح بوجود غير المادى ء لآنه مم تمريفه لا يمكن إدرا كه بالحواص الطبيعية 
فن الاقة إذن أن أنكر وجوده بسبب مز العلوم عن الوصول إليه » وفوق ذلك فإنه 
الفيزياء الحديئة قد عامتنى أن الطبيعة أعمز من أن تنظم نفسها أو تسيطر على نقمنها ..: 

وقد أدرك سير إسحاق نيوئن أن نظام هذا الكون يتسجه نحو الاتملال وأنه يقترب 
من صر حلة تنساوى فيا درجة حرارة سائر مكونانههووصل من ذات إلى أنه لا بد أن يكون 
هنا الكون بداية » ما أنه لا بد أن يكو نقد وضع ثيعاً لتصميم ممين ونظام صرسوم » 
وأيدت دراسة الحرارة هذه الآراء وساعدتنا على الدييز بين الطافة المدسورة والطاقة غير 
المبسورة»وقد وجد أله عند حدوث أى تغيرات حرارية فإن جزءا معينا من الطاقة المبسورة 
يتحول إلى الطاقة غير الميسورة ىو إنه لا سبيل إلى أن يسير هذا التحول فى الطبيغة بطريقة 
عكلدية ‏ وهنا غو الفانون الثالى من قوانين الاين اميكا الحرارية . 

وقد اهنم بولنزمان يتمحيص هذه الظاهرة . واستخدم فى دراستها عبقريته ومقدرته 
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الرياضية » حتى أثيت أن فقدان الطاقة المبسورة الدى بشير إلبه القانون الثالى من قوا نين 
الديناميكا الحرارية » ليس إلا حالة خامة من ظاهرة عامة نشير إلى أن كل حول أو تغير 
طبيعى يصحبه تحلل أو نتقص ف النظام الكو نى . وفى حالة الحرارة يعتبر حول الطاقة من 
الصورة المبسورة إلى الصورة غير الممسورة فقدانا أو نقصاً فى التنظم المزيى » أو بعبارة 
أخرى ةتنا وأتحلالا للبناء . ومعنى ذلك بطريقة أخرى أن الطبيمة لا نستطيع أن تصم 
أو تبدع نفسهاء لأن كل تحول طبيعى لا بد أن يؤدى إلى نوع من أنواع ضياع النظام 
أو تصدع البناء العام . وفى بعض الخحالات قد يسير النظام من البسيط إلى المركب » 
ولسكن ذلك لا ينم إلا على حساب تصدع أ كبر للتنظيم والترتيب فى مكان آخر . 

إن هذا الكون ليس إلا كتلة مخضم لنظام ممين ء ولا بد له إذن من سبب أول 
لا مخضم للقانون الثانى من قوانين اليناميكا الحرارية » ولا بد أن يكون هذا السبب 
الأول غير مادى فى طبيعته . 

إنه هو الله العليف امير الذى لا تدركه الأبصار . 


لاو 2 


نظرة إلى ماوراء القوانين الطبيعية 
كتبه 
أدويى فاست ‏ عام الطسيمٌ 


حاصل على درجة الدكتوراء من جامعة أوكلاهوما ‏ وعضو هيئة التدريس 
بقسم الطبيعة فيها سايقاً ‏ يث“خل الآن بالطاقة القرية . 


إن الإجابة عن السؤال القدى بقدمه هذا الكتاب لا يتطلبٍ من وجبة نظرى معالجة 
ممقدة أو مطولة . فن الممكن أن تكون الإجابة .وجزة » وءم ذلك من وجبة لظرى 
على الأقل ‏ نكون وافية . 

فنحن عندما نبحت عن نفسير لإحدئ الظواهر فى دائرة الملوم الطبيعية » تأخذ فى 
الغا لب بأبسط النظريات التى تستطيع أن تفسر هذه الظاهرة تفسيراً ينفق مع المشاهدات 
التحر يدية . وقد نمتمد على تموعة من الفر وض لأمها ندع م نظرية معينة وتنبدوجميعها واشمة 
أ ستو »نذا كانت هذه الفروض سلية ف النريةتنكون عدقة بعلن أ 
إذا كانت هزيلة أو خاطئة فان النظرية تنهار من أساسمها و والتقواظن سعدا : 

ونظوية الاحتمالات من النظريات الرصينة هن الوجبة الرياضية»وهى تتخدم استخداماً 
وأسما فى عل الفيزياء . فإذا قذفنا بقطمة من قطم لانقد ء دون أن تحاول التأثير عليها بأية 
طريقة من الطرقءثم كررنا ذلك عدداً كبيراً من المرات» فبإن عدد المرات القى يظبر فيها 
كل وجه من وجهيها يكون متساوياً . وعندما نلق 9 زهر النرد » عدداً كبيرا من المرات» 
فإن احمالات ظلهور كل وجه من أوجبه الستة تسكون متساوية . ومن الممكن استخدام 
بمض ايل لكى تجمل عدد المرات التى يظهر فها وجه ٠مين‏ من أوجه قطمة النقد أو 
الزهر أ كثر مما يحدث عند ما نتحرر الدنملية هن تأثير هذه اليل أو المؤئرات اللحارجية . 
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ومن الواضح أن الفرق بين المالتين هو أن إلقاء المملة أو الزهر فى الحالة الأولى كان 
يمتمد على محض المصادفة » أما فى اال الثانية فإنه ينم نحت تأثزهر مؤ ثر خاص . 

ومن الممكن أن ننتقل من هذه الأمثلة البسيلة المينة إلى أمئلة أ كثر تمقيداً . خذ 
متلا عشرة ة أو مائة أو مليوظ من الوحدات التى تعمل جميماً فى وقت واحد لك تتؤدى 
عملا معيناً أو نسقك سلوكا خاصا يما لقوانين المصادفة والاحئالات . فإذا حدث أى 
اتحراف عن النتيجة التى نتوقمها » فإنه يجملنا نبحث عن سبب لهذا الاحراف أو عن 
.مؤلر أو موجه . وإذا استطضنا أن نصف هنا الؤئر أو تحددءء فإننا نكون بذلكقد 
وصلنا إلى أحد القوانين الطبيمية ة القى تفسر لنالماذا تسقك الأشياء سلوكا معينا . ونحن 
عندما نقديز ثلا سلوك النيوترونات أو الالكترونات أ أو البرونونات فى محال كهربى 
أر مغناطيسيء تج دأ نكلا منها يسقك سلوكا نستطيمع أن لصفه بدقة وأن نتنبأ به على أساس 
القوانين الطبيمية» لخواسها مجملها تساك ساوكا معينا يسهل ممرفته والتذبؤ به. وكذلك 
الحال عندما ليه ضوف من قو سكبرى من الصوديوم ور خلال فتحة ضيقة 
إلى منشور ثلالى . فإننا دائماً نشاهد خطين متقاربين لوعهما رخال أمثر وتفصلهما 
مسافة ضيقة . 

والمهمهنا هوأن جميع لك تراك لين ارا ل يت ان 
وصف لما يحدث أو ما يشاهد » فببى بذلك ليست تدبير؟ أو إإزاما » فلييس الوصف فى 
ذانه سبباً لحدوث ظاهرة من الظواهر » أو توضيسا لأسباب حدوثها . 

وعندما تحاول الملوم. أن تفسر لنا منشأ الكونء تجدها نبين لناء فى ضوء مالدينا . 
من المعلومات عن الطبيعة النووية » كيف تتفاعل المزيئات الأساسية لكى تسكون لنا 
جميع العناصر المصروفة لجميع المناصر التى يتألف مها هذا الكون تبدأ ببروتونات لها 
خوا صممينة وقوةجاذية تجملها تنضم بعضها إلى بعض. أما كيف نشثأت هذءالبروتونات 
ذامهاء و لماذا كانلماهذءالصفاتبالناتءفإندلك مال تستطمأن تقدمله الملوم شر حاو بياناً. 
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ومهما بالمذا فى تحليل الأشياه وردها إلى أصوها الأولى » فلابد أن نصل فى مهاية 
المطاف إلى ضرورة وجود قوانين طبيمية مخضم لها ذرات هذا الكون . ويمد ذلك فى 
ذاته دليلا على وجود إله تادر مدبر » هو اقدى قدر لكل ظااهرة منظواهر هذاالكون 
أن تسير فى طريقها المرسوم. وقد خلق الله الالكترونات والبروتونات والنيوئرونات 
وجمل لما خواصها الممينة » فرسم طا بذلك لوكها وأقدارها . 

وعندما تحاول عقولنا الحدودة أن ترتد إلى الوراء وتبحث عن ساعة الصفر ف 
قارع هذا الكون ؛ تجدها نل ضهنا بأن لهذا الكون بداية وحهظة معينة نشأت فيبا 
الذرات الدقيقة التى تتألف منها مادة هذا الكون . ولابد أن تكون خواص هذه 
الجزيئات التى تحدد ساوكها » قد ظهرت معها فى نفس الوقت . ومن المنطق السليم أن 
يكون السبب الأول الذى أوجد هذء الجزيئات هو الذى أودع فيها صفاتها التى تحدد 
ساوكها . ولابد أن م بأن قدرة الخالق وتد بيره وإحكامه تفوق قدرة وتدبير الإنسان 
بل البشر جما ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً . وإن أذَى العلماء لا يستطيعون إلا أن 
يمترفوا بأن الإنسان لايزال حتى اليوم فى هد معرفته بأسرار هذا الكون وظواهره. 

فإذا اننقلنا إلى العالم المضوى » فإننا نلاحظ أن ساوكه يزداد كيدا ؛ .على ذلك 
فإن احمال تفسير هذا لوك على أساس امصادفة الحض يتضاءل إلى حد لاتانى » 
المواد الأساسية التقى تدخل ى بناء لى#واد المضوية عى الأيدروجين والأوكجين 
والكربون مع كيات قليلة من الن.قروجين والمناصر الأخرى .ولا بد أن جتمم ملايين 
من هذه الذرات حنى تتكون أبسط الكائنات الحية . فإذا نظر نا إلى الأنواع الأخرى 
انى هى أ كبر حجا وأشد تعقيدء فإن احمال آلف ذرامها على أساس المصادفة الحض 
يقل إلى درجة لا وتنصورها العقل . ظ 

وإذا نظرنا إلى ااحكاثنات الحية الراقية » فإنا ترى أن من ينها مالديه من الذكاء 
ما تجعله قادراً على التخطيط والابتكار والقيام بأعمال تقرب من حد الإعجاز و اول أن 
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تتغلب على القوانين الطبيعية . فإذا تصورنا أ نكل ذلك ينم بمحض المصادفة التى تجمل 
الجزيئات يجنمع بصورة «مينة لكى نكون ذرات يتألف بعضها مع بعض لل تكون 
أجساماً تقوم بدورها بالتكائر وأداء سائر وظائف الحياة ويكون لا عقل وتفكير » 
دون أن يكون وراء كل ذلك إله مدبر هو الذى خلق فصور فأبدع » فإن ذلك مالا 
يقبله عقل أو يتصورء فكر . وحتى إذا فملدا ذلك فإننا نكون قد أخذانا برض 
مستحيل من الوجبة العملية » وطرحنا وراء ظهورنافرضا منطقيا بسيطا ألا وهو وجود 
للهالذى أنشأ هذا السكون وبدأء بقدرته . فلله هو المبدىء . كلات بسيطة ولكنها 
بساطة تنسم بالجلال . 
إنه جلال الحق وقدسيته . 


الله والقواستين الكيموبية 
كتية 
عوده أدو لف بر قار 


متشار كيموى - حاصل على درجةاهكنتوراه من جاممة إنديانا - 
أستاذ الكيديا بكلية اندرسون -- متخصس فى ركيب الأحاض الأميلية 
والكشف عن الكوبلت . 


لت ندرك كيف تنقسب القوانين الكيموية إلى الله » ونتبين مبلغ قصور العقل 
الإنسانى » ؤنعرف اذا ينيغىأن يواضم النا سجميما <ى أولئك الذين نمدمم منالعباقرة ٠‏ 
فإ أحب أن أعرض على قراثى لغحة ازئية موسر عن هر ابيا النى هو مينان 
تقصصى وسوف أحاول الا بتعاد عن المصطلحات الفنية وأن أ كون واضحا ما استطمت. 

قنذ لجر المدنية والإ نان يحاول أن يفهم كنه التغيرات الى تطرأ علىما يحيط به من 
عالم الماديات . وقد كان فهمه للمادة فى بادىء الأعى يشو به النقص والغموض » وكان 
ديمقريطس الذى عاش قبل اليلاد ينحو 1٠٠‏ سنة أول من وصل عن طريق النخمين إلى 
أن جميع الأشياء تتألف من دقائق صغيرة تعتبر كل منها وحدة قائمة بذاتها . وضتاف 
هذه الشكرة عما كان شائما من قبل من أن المادة تتألف من ككتلة واحدة متصلة : 
ولا كانت فكرة ديمقريطس لا تقفق مع ما تشاهده المين م نأم المادة » فقد بقيت هذه 
النكرة مدفونة حت أنقاض ما كان يسود ذلك المهد من شك فى ها . 

وظلت السكيميا القديمة وماصاحدها من ضروب الشعوذة والسح را أنى سنة وه تحاول 
أن جد تفسيرا لممنىالادة ٠‏ وفى حوالى منتصف القر نالسابع عشر عاد روبرت بويل إلى ' 
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فكرة دبمقر يطس من جديد وأطلق اسم المنصر على كل مادة من الموأد البسيطة التى 
لا يمكن نحو يلهافى المعمل إلى أبسط منها . والعناصر بهذا المءنى تختلف عن المنى الذى 
ذهب إليه أرسطوطاليس حينيا رأى أن المناصرالقى تتألف منها المادة هى الأرض والنار 
والطواء والماه . وق سنة ١١774‏ كتشف جون بريستلى الأوكجين . وفى سنة +ب١١‏ 
توصل لورد كافيند بش إلى عنصر الأيدروجين . وبعد فترة وجيزة | كتشف لافوازييه 
أن الهواء خليط من الأوكسجين والنيتروجين . واستنبط أن الماء هو الآخر لا يمكن 
. أن يكون عنصرا لأنه يمكن محضيره بإحراق الأبدروجين ف المهواء . ظ 


لقد كان عل الكيمياء يتقدم يحق » وفى عام 17/44 توصل الكيموى الفرنسى 
. جوزيف براوست إلى أن المواد الكيموية النقية مثل ملح الطعام يكون ها تركب 
ثابت » بصرف النظر عن مصدرها.:أما بيرئوليت فكان يناقضه ويرى أن الملح 
امحضر من أما كن مختلفة على سطح الأرض يختلف فى تركيبه تبماً. لاختلاف هذه 
الأما كن. , ولقد كسب براوست الجولة بعد مضىئمان سنوات قضاها فى إجراء النجارب . 
وبذقك تبين أن للمركيات ر ركبا نابا 00 

وف سنة 1-4 حاول جون دالتون - وكان مدرساً ‏ أن يجمع كل ماهو معروف 
من المعاومات الكيموية حتى ذلك الوقت » وأن يجد تفسيراً لشبات المناصر والمر كبات . 
وقد توصل إلى النظرية الذرية للمادة . فقد كان يرى أن المناصر نتكون من جزيئات 
صغيرة اها الات وتوصل إلى أن ذرات العنصر الواحد لابد أن تكون متكافئة 
من جميع الوجو- أما ذرات المناصر الختلفة فتباينة . وقد افترض دالتون أن القرات 
غير قابلة لكسر فبى بذلك لا نستطيع أن تتحول إلى صورة أصفر . وقد أرجم اخنلاف 
المناصر فى صفا هأ الطبيمية والسكيموية إلى ما بين فراتها م ناختلاف ف الوزن واللمواص 
الأخرى . كا بين أن بات المركبات يرجم إلى اتحاد المناصر الداخلة فى تركيبها بنسب 
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دقيقة 'ابتة فى المركب الواحد . وعندئذ انضح أن الظواهر الكيموية مخضع لقوانين 
معينة مثل قانون بقاه المادة وقانون بات القركيب وقانون بقاه الطاقة . 


بهذه الوسائل الى نسلح بها الكيمويونفى بحونهم العلمية » حول عل الكيمياء من 
عل وصنى إلى علم قيأمى يعتمد على القياس الدقيق . وما إن فتح ذك الطريق ومحدد 
الأجاه حتى ظهر التقدم المقبق » وصار من المقرر أن دراسة الكيمياء ه تقوم على أساس 
الاننظاموالقوانين . بذاك حولت ممم الكيمياء إلى صف العلوم . وقد مت دراستها ىنصف 
القرن الذى تلا دالتون تقدما كيرا » وسارت فى نفس الاتجاء الذى حددثه قوانين 
نيوان » وجح العاماه فى زيادة عدد المناصر المعروفة من عشرين عنصراً فى م 
دالتون إلى أ كثر من ٠‏ عنصراً فى سنة 164٠٠‏ » وبذلك ضر بت الكيمياءرقاً قياسياً 
فى تقدمها . 

لقد كان دالنون يعتبرالذرة كتلة صابة منالمادة مخضم لقوانين نيوتن . وفىالنصف 
الأخير منالقرن التاسع عش رأجريت نجارب عديدة اتضح منها أنهنالك ذرا تأ كثر 
تعقيداً من الذرات التى وصفها دالتون » فقد بدأ ماسون فيسنة +180 بإصرار نيار كهريى 
خلال أنبوبة مفرغة . ثم حاول جسار أن يميد التجربة السابقة مستخدما تيار أقوى 
ومجوعة منالغازات الختلفة داخ ل الأنابيب المفرغة . وق سنة 1874 استطاع كرو كس 
باستخد ام أنابيب مفرغة إلى درجة لم يحصل علمها سابقوه » أن يلاحظ بريقا جيب داخل 
الأنبوبة عند إصرار التبار الكهربى يها . وقد أئبت طومسون أن هذه الأشعة المجيبة 
تحمل شحنات كهربية سالبة » وأنها تتحرك بسرعة لا يتصورها العقل » وأنها نكاد 
مكون عد بة الوزن » وقد ميت هذه الأشعة أشعة المببط » كا ميت الأنابيب الى 
:د ون داخلها أنابيب أشمة المهبط . وقد تبين أخيراً أن هذه الأشعة ليست إلا سيلا 
من الالكترونات المندفقة . 


نم كتشفت بعد ذلكظاهرة النشاط الإشماعىءالتى اك.تشفها بكورل و ل كورى. 
وقد فتح هذا الااكتشاف عالما جديداً من الجزيئات التى هى دون الذرات . ول يمد ينظر . 
إلى الذرة على أنها جسم صلب مصمت » بل صار بنظر إليها على أنها تشبه #وعة شمسية 
مصغرة»تق م كتلنها ال_كبرى فى ص كزها حيث تنجمع البروتونات الموجبة»ومن حول هذه 
الكتلة ينم توزيع الالكترونات السالبة الفى هى ابست إلا وحدات من الطاقة تتحرك 
حول المركز فى نظام معين وتتوقف الحواص الطبيعية والكيموية لذرة على ما حمله 
النواة من شحنات أخهربية ما تتوقف على طريقة ترتيب الالكترونات حول النوأة. وقد 
بذلت محاولات فى بادىه الأص لتعابيق قوا نين نيوتن على اهز بئات دون الدرية»و لكن 
انضح بعد قليل أن هذه القوانين لا تنطبق على تك الجزيئات الدقيقة . وقد دعا ذك 
إلى ضرورة قيام طرق جديدة أخرى الحساب » فنشأت نظرية « الكواتم »أو نظرية 
الك. وهى نساعد ناءلى أنتمبر تعبيرا رياضياعن امال ارك البروتونات ر الالتكترو نات 


وغيرها من الجزيئات دون الذرية . 


وفى سمنة 143717 توصل هايزنيرج إلى نظرية « الشك 6 أو « عدم التحديد» لكى 
يبين لماذا لا مخضم المزيئات دون الذرية لقوانين نيوتن . وينص هذا المبدأ على أنه من 
. الحال أن نمين موضع أى جزىء وسرعته فى لحظة واحدة . فكلما حاولنا أن نشاهد 
الكترونا جد أننا نير من حالته » وقد يتناول التغيير مكانه أو سرعته أو كليهما . 


وعلى ذلك فإننا استطيع أن تنكام عن احتهال حدوث ظاهرة » ولكننالا نستطيع 
أن تحددها تحديداً دقيقاً » وعندئذ نقول إن الطبيمة مخضم لوانهن المصادفة الإحصائية . 
وين فى العادة نتعامل ممأ عداد كبيرة جدآمن اليو نات أوالجزيئات فى المملءأعدادتبلخ 
الملابين » فضدما عزج المحاليل بلك كل أبون من الأيونات الداخلة فى التفاعل ساوكا 
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خاساً » سلوكا غير منتفم» لا نستطيع أن نقنبأ به» ومع ذلك فإننا نستطيع أن ندر نتائج 
النفاعل الكلى تقدير بالغ الدقة. وقد يكو نهنالك مئات الألاف من الأيو نات التىلتشترك 
فى التفاعل » ولكن مادامت الموازين التى نستخدمها عاجزة عن تقدير هذا القدر الضئيل 
مها فواننا نعتبر أن النفاعل قد |اكتمل وبلغ درجة العام . 


ويشير دينوى إلى دلك فيقول : إن كل تىء يتوقف غلى معايير الملاجظة التى 
نستخدمهاءو إن ماقد نعتبره اما أ وكاملا باسةخدام أحد المعايبر قد لا يكون كذلك عندما 
نستخدم معيارً آخرء فإذا مزجنا جراما من الكر بون الأسود مع جرام من الدقيق » فإن 
|لخليط يبدو بالنسبة لنارمادى اللون . أما بالنسيةلأحد الميكروبات التى رّحف فوق هذا 
التل من الخليط » ففانه يبدو على صورة مموعة من السكتل السوداء التى تجاورها كتل 
بيضاء . ويرجم ذلك إلى اختلاف مستوى الملاءظة فى حالة الميكروب عنه في حالتنا . 


أما ماذا تخضع الكيمياء لقوانين التى | كتشفناها » فيرجع إى أنهل عل إحصانى . 
وعلى ذلك فإن القوانين الطبيعية الكيموية تقوم فى أساسها على عدم الانتظام . أما 
ما نشاهده من اننظام الظواهر فيرجع إلى أننا نتعامل مم أعداد بالفة الكبر مخضم فى 
مجوعها لقوانين الإحصاء وتمطى نتاتح محددة . ومن ذلك نرى أن النظام الذى نشاهده 
والتوافق الذى نلاحظه إما يخرجان من الذوضى . ظ 


فاهى القوى المرجهة الثى وراء هذه القزانين الإحصائية؟عندما يطبق الإنسان قوا نين 
المصادفة لمرفة مدى احتمال حدوث ظاهرةمن الظواهرف الطبيعةمئل:سكون جزىء واحدمن 
جزيئات البروتين من المناصر التى تدخل فى تر كيبهىفإئنا جد أن عمر الأرض الذى يقدر 
جما يقرب من ثلاثة بلابين من السنين أو أ كثرء لا يمتبر زمنا كافيا لحدوث هذه الظاهرة 
وتكوين هذا الجزىء عن طريق المصادفة . إن ذلك لايمكن أن يحدث إلا إذا كانت 
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عنالك قوة موجهة هدف إلى غاية محدودة وتميننا على إدراك كيف يخرج النظام 
من الفوضى . | 

وقد لا نكون نظرية هايز نبرج عن « عدم التحديد » كآتمة إلا بسبب عدم قدرتنا 
على أن تمد طريقة تناسب مستوى فيمنا ملاحظة الالكترون دون أن نؤثر على موضعه 
أو سمرعته . وريما نستطيم فى يوم من الأيام بعد أن نمرف عن الطاقة أ كثر مما نعرفه 
البوم أن نشاهد الإلكترون بدرجة من اثثبات تقرب من الدرجة اللى نشاهدا بها المريخ 
مثلا . أما فى الوقت الخاضس فان نظرية هايزنبرج تساعدنا على دراسة الجزيئات دون 
الذرية بمثل ما كانت نظرية دالتون تساعد به الكيمويين فى القرن التاسم عشر . 

ولا بد أن نسل بأننا لا نعرف حتى الآن كل ما بيمكن أن يعرف عن المادة والطاقة » 
فنحن لا نزال فى بداية الطريق . وقد يكون ما حميناه عدم نظام أو فوضى على المستوى 
دون الذرى عالقا لذاك كل الخالنة » فقد تكون أفكارنا خاطثة أو متأئرة بنقص 
مملوماتنا عن الفاواهر الختلفة » أو تقيدنا بجائب غير سلب من ا ملاحظة . 


إن الإنسان يشاهد التنظيم والإبداع حينها ولى وجبه فى نواحى هذا الكون . 
ويبدو أن هذا الكون يسير نحو هدف ممين » كا بدل على ذاك النظام الذى نشاهده 
فى الذرات » نهنالك نظام معين تتبعه الذرات جميما من الأيدروجين إلى اليورانيوم 

وما بعد اليورانيوم . وكلا ازداد عامنا بالقوانين التى تتحك فى توزيع البروتونات 

والإلكترونات لإنناج الناصر الختلفة » ازداد إيمالنا بها بسود عالم المادة من توافق 
ونظام» وقد يبىه أليوم الذى ينكشف لنا فيه كيف تتجمع الطاقة لى تكون تلك 
الكتل من المادة . ولفد كان أينشنين أول من أظهر الملاقات الموجودة بين المادة 
والطاقة . ولا يزال الإنسان فى بداية الطريق لكشف أسرار الطاقة الذر ية» وقد نستطيع 
فى يوم من الأيام أن تحول الطاقة إلى مادة ٠‏ 


0 


وتدل الشواهد على وحدة الكون من الوجبة الكيموية . ولدينا من الطرقه 
والوسائل ما يمكننا من اختبار كثير من العناصر الموجودة فى الكواكب الأخرى » 
ومعرفة أنها هى نفس المناصر التى توجد على الأرض . وحتى النجوم البميدة عناء 
فإنها نشتمل على عناصر مشاءبة لمناصر الأرض. ويعتقد الملماء أن القوا نين الطبيعية 
التى نتحكم فى هذا الكوكب هى عينها القوانين التى مخضع لها النجوم والكوا كب 
الأخرى فى أفلاكها النائية المترامية فى النضاء . فحيئما أتجهنا جد الإبداع والنظام 
والتوافق » حتى م يب هنالك ظلل من شك عندى فى نإ تادر قد أبدع هذا الكون 
وبناه وحده وجبته وغايته ٠‏ 


وكنت أرجو أن يتسم الوقت والكان لذكر كثير من الأمثلة الأخرى التى ندل 
على روعة الإ بداع وجلال النظام » ولكننى أحب أن أوجه اظر القارىء إلى دورة 
الماء على الأرض ودورة ثانى أوكسيد الكربون ودورة النوشادر ودورة الأ كسجين ألتى 
تشبد كل مها يحكة وتدبير وقوة لاحد لا . 


وبرغم أن هنالك كثيراً من الأشياء فى الطبيعة ممالميصل الإنسان بمد إلى معرفة كنهه 
أو تفسيره وممالا يزال يكتنفه النموض» فإننالا ريد أن نقع فى نفس اعلطأ الذى وقم فيه 
الأقسون » عندما (تخذوا آلمة لى يهدوا تفسيراً لماغمض علبهم؛ وحددوا لكل | له 
قدرته وعينوا له وظيفته ودائرة مخصمصه . ٠‏ وعندما تذدمت العلوم وأمكن فهم كثير من 
الظ واهر النامضة وممرفة القوانين التى تخضم لها »لم يعد هو ء الناس فى حاجة إلى الألهة 
التى أقاموهاء بل إن كثيراً من البشر أنكروا وجود الله لاس هذا السبب . والواجب 
أن ننس قدرة الله فى النظام الدى خلقه والقوا نين التى أخضء لها ججيع الظواهر والأشياء» 
فقد يستطيع الإنسان أن يفسر ما كان غامضاً عليه با كتشاف الذوا نين النى تحكباءو لكن 
الإنسان عاجز عن أن يسن تلك القوانين ء فهى من صنع الله وجده ٠‏ ولا يفمل الإنسان 
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أ كثر من أنه يكتشنها ثم يستخدمها فى محاولة إدراك أسرار هذا الكون. وكل قانون 
يكتشقه الإنسان بزيده قربا من الله » وقدرة على إدرا كه » فتك هى الآيات التى يتجلى 
ما الله علينا » وقد لا نكون هذه هى طريقته الوحيدة فى هذا التجلى » فبو يتجلى 
أيضًا فى كتيه المقدسة مثلا » ومع ذلك فإن طريقة تجليهتمالى فى ايانه التى نشاهدها فى 
هذا الكون تمتبر بالغة الأهمية باللسبة لنا . 


كتيه 
ألبرت ماكو مب و نشسز - مص فى عار ابرعياء 


حاصل على درجة الدكتوراه من جاممة تكساس- أستاذ الأحياء يجاممة 
بابلور ‏ عميد أ كادعية الملوم بفلوريدا سابقا ب إخصاق فى مل الوراثة 
وف تأثير الأشعة السينية على الدروسوفيلا . 


هل من الممكن أن يكون للمشتغل بالعلوم ننس الاعتقاد بوجود الله والتقديس له 
كفير المشتغل بالملوم ؟ وهل يوجد فى دائرة المستكشفات الملمية ما يمكن أن يقلل من 
تقدير الإنسان لقدرة الخالق الأعم وجلاه؟ نلك أسئلة نطوف أحياناً بمقول بعض من 
يظنون أن العلماء فميادين بحونهم المتسمة يكنشفون من المقائق ماقد يتعارض مع الدين 
حسب تفسير بمض المفسرين . 

ومن أمثلة ذلك ماحدث لى شخصياً عددما كنت طالبا بالجامعة وكنت قد قررت 
أن أدرس العاوم . وإننى لأذكر جيدا كيف أخذتنى إحدى عمانى جاناً ذات يوم 
وتوسلت إلى أن أعدل عن هذا القرارء لأن الملوم » كا كانت تمتقد » سوف تقضى على 
إيمانى بالله . لقد كانت تمتبر» كا بمتبر السكثيرؤن ء أن الملوم والدين قوتان متعارضتان» 
وأنهما لا يمكن أن يجتمما فى قلب رجل وأحد . 0 ْ 

وإنفىلأشمر بالغبطة تملا قلبى اليوم ؛ بمد أن درست الملوم المختلفة ه واشتغلت يبا 
سنوات عديدة » ولم يكن فىذلك ما يزدزع إعانى بالله بل إن اشتغالى بالعلوم قد دعم 
معان بلله حتى صار أشد قوة وأمتن أساسا مما كان عليه من قبل . 

لبس من شك أن العلوم تزيد الإنسان نبصرا بقدرة الله وجلاله » وكلاا كتشف 
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الإنسان جديداً فدائرة بمئه ودراسته زاد إيمانه بالله . لفد حل الع اليوم محل كثير من 
االحرافات القد يعة التى غالبا ما لفت على الممتقدات الدبنية » واستبدل مها حقائق رصينة 
تستند إلى المشاهدة والتجربة. وكيا عد لت الكدوف الملمية أساليب الطب القديمة من 
الى والحجاءة إلى تك الأساليب الحديثة من التشخيص والملاج ٠‏ فإن العلوم الحديثة 
قد غير ت كذلك من بعض الممتقدات حول علاقة الإنسان بالله»فل يمد الناس يعتقدون 
أن سبب المرض ماهو إلا سخط من الله ينزله بعباده عقاباللم على خطايام » وإتماسيبه 
غزو الجسم تقوم به بعض الكائنات لدقيقة النى مخضع لكل القوانين الطبيعية الى 
تنس في سائر الكائنات اية الآخرى . إن إعاننا بالله لم يمزهزع بسيب ممرفتنا 
بهذء الحقائق » بل ازددنا علا به وبالعالم الذى خلاه سبحانه وتالى » وكذقك بتك 
الكائنات التتى بصيب بها من يشاء . 


إن الإنان لا يستطيم أن يدرس أعمال أى صانم من الصداع دون أن بيط بقدر 
. من المعاومات عن الصائع الذى أبدع 55 الأعمال ؛ وكذيك تجد أننا كلا تعمقنا فى 
دراسة أسرار هذا الكون وسكانه » أزددثا معرفة بطبيعة الخالق الأعلى الذى أبدعه . 
وقد اشتفلت بدواسة سّ الأحياه » وهومن اليادين المادية الفسرحة التى مهم بدراسة 
الحياة » وليس بين مخلوفات الله أروع من الأحياء التى تسكن هذا الكون . 
انظر إلى نبات برسم ضثيل وى نما على أحد جوانب الطريق . فبل نستطيع أن 
جد له نظيراً فى روعته بين جميع ماصنعه الإنسان من تلك المدد والآلات الرائمة ؟ إنه 
آل حية تقوم بصورة ذائ.ة لا تنقطم آناء الليل وأطراف النهار بآلاف من التفاعلات 
الكيموية والطبيمية » وينم كل ذلك نحت سيطرة البروتو بلازم وهو المادة التى تدخل 
فكت جميع السكائنات الحية . 
فن أبن جاوتهكذ هذه الآلة الحية الممقدة ؟إن الله لم يصنمها هكذا وحدهاء ولكنه 
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خلق الحماة وجعلبا قادرة على صيانة نفسها وعلىالاستمرار منجيل إلىجبل مع الاحتفاظ 
بكل الهواص والمميزات التى تعيننا على العبيز بين نبات وآتخر . إن دراسة التكائثر فى 
الأحياء تمتبر أروع دراسات عالأحياء وأكثرها إظبارا لقدرة الله . إناللحلية التناسلية 
القى ينتج عنها النبات الجديد تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث نصعب مشاهداما 
إلا باستخدام الجور المكبر . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق » 
وكل شعيرة » وكل فرع علساق » و كل جذر أو ورقة يم تكوينها حتإشراف مبندسين 
قد بلغوا مندقة الحجم مبلقاً كبيرا فاستطاعوا العيش داخل|لملية التى ينشأ منها النبات. 
تلاك الفئة من المهندسين هى فئة الكروموسومات . 


وهؤلاء المبندسين ذوى الأحجام الضئيلة القدرة على تمديل خواص النبانات الى 
تنتجها هذه الملايا الدقيقة فىفترات نادرة من الزمان » فبى بذاك تلتج كائنات أ كثر قدرة 
على التلاؤم من أسلافها . لقد صرت بالبشر فترة كان أغلب الناس يعتقدون فنها أنه 17 
الكفر أن يمتقد المرء أن الكائنات الحية التى تعيش اليوم على سطح الأرض كانت فى 
يوم من الأيام على صورة تخالف الصورة القى خلقها الله علمها بادىء الأعى . أما ىالوقت 
الحاضر فإن ممظم المنكرين يرون أن خلق: كائنات لها الندرة على النكائر وعلى تغيير 
أشكاها وتركيها» تبعاً الظروف التى حيط هاء يعد أشد دلالة على قذرة الله من خاق 
كائنات لا تنطور ولا تستطيع إلا أن تنقج صوراً مكررة من أنفسها طيلة الزمان . 


ويقف العلماء اليوم على عتبةنشف جديد بالغ الأعمية » ألا وهو خلق الحياة داخل 
المعمل وف أناببس الاختبار » وقد أمكن فملا الوصول إلىخلق صورة منصور الحياةداخل 
المممل » ولكدنها صورة بدائية ءلى درجة كبيرة من البساطة والنقص . وقد ثم ذلك ,مزج 
بعض المواد الكيموية بنسب معينة لكى تتكون مها مادة تسمى عض ديسوكى 
ريبونيوكليك ( 4 2 2 )ء ومح من المواد الى لم يكن من الممكن إنتاجها من قبل إلا 
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كينا لل جنا مادةالحياة » مادة الوراثة التى تحمل الصناتالوراثيةعبر الأجيال 
ونصع طابعها على جميع الأحياء النى تدخل فى تركييها . 

وقد أمكن أخذ هذه المادة من بروثو بلازم بعض الخلايا الحية و إدخاا فى برونوبلازم 
بعض الأنواع الأخرى » فأدى ذلك إلى جانب من التغير فى الصفات الورائية للا'نواع 
المطعمة هذه المادة 

وتحن لا نعل ماذا يكون شأن ذلك الخض الصناعى الذى حضره الإنسان ف المعمل 
0 يكن تأثيره عندما بطم به يروو بلازم الخلايا الحبة » هل تمتصه اخلايا » وهل 

تسق مم تركيهها » وهل حدث فمهأ نفس التأئيرات الى تحد'مها المادة العضوية الطبيعية؟ 
إن لا نمرف الإجابة حى اليوم عن هذه الأسثلة » ولا يرال مستقبل الجهود الى تبذل 
فى هذا الممدان فى كف القدر » فبءض العاماء يتشككون فى إمكان الوصول إلى خلق 
الحياة والبعض الآخر يعدو نه م نالأمور المستحيلة» ولكن حتى إذا مح تهذه الجهود» 
فل يزعزع ذلكمن إبماننا بالله ؟ إنه لابزعزع إلا إيمان أو لثكالذبن لديهم إيمان سطحى . 
أمامن يقوم إعاتهم على أسنى التتكير التق > فإن ذلك لا بعد | كثر من خطرء 
جديدة فىإدراك ما أ بدعه اللخالق الأعظٍ اذى خلق وحده تلك الروائم الى يعمل الناس 
جاعدين متكانقين فى الكشف عنها . ٠‏ 


فإذا 5 نر دن دع انا د فعلينا عمز يد من التعمق فى كشف المقيقة 1 
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ككوت تحت سيطرة مسركزبية 
ارال نمسي سيكس - عاللم الس باضيات و الف ام 
حاصل على درجة الماجدتير من جاممة واشنطن ‏ عحاضر مجاممة جنوب ‏ ' 
لاليفوريا سابتقا أستاذ مامد الطبيمة فى كاءة جورج يردين -- / 
عضو الحمية الرياصية الأمريكية . 
كثيراً ما تنكون الأفكار والممتقدات الشائمة خاطئة مضللة » فهداقك اعتقاد شائم 
بأن العلوم تشبه عهوزا متحدثاً اديه عن كل سؤال جواب . والواقع أن الملوم نشبه شابا 
كثير الأسثلة والتتكير والبحث ؛ يحارل أن يسجل ملاحظات منظمة عن كل ثىء » 
ولا يقنم بما وصل إليه من النتات فى البحث عن المقيقة . 
ومن المعنقدكذلك أن الملوم تقبع طريقا مستقها ف الاسندلال والتفتكير ء والواقع 
أنالملوم تشبه نبا تالعنب المتسلق الذىيحاول دائما أن عند إلىأعلى ولكنه لا يستطيع 
أن يسك طريقاً مستقما » فيلتف ويدور حول الأشياء . وعلى ذلك فإن الطريق الذى 
كه العلوم والاتجاه الذى يسير فيه لا بد أن بكون ميا قابلا التمديل والتغيير كلا 
دعت إلى ذلك الظروف . ظ 
أما الدراسات الرياضية » وأنا من المشتغاين ها »:فإنها تشبه شماعا هاديا من الضوء 
يضيءالسبيل أمام العلوم » ولكن أنجاه هذا الشماع لابد أن يتغير دتما لكى بسيرفى نفس 
الاتجاء الى تسلكه الملوم . فن المتفق عليه فى الطريقة الملمية عند المفاضلة بين فرضين 
أو نظريتين أن نأخذ يأبسطبما إذا كان قادراً على توضيح جميم الحقائق . وقد استخهدم 
هذا المبدأ للمناضلة بين القرضين اللذين يقول أحدها بأن الأرض م م كز هنا الكون 
١1١5 ١‏ 


وتقول الآخر بأن القن عن مركز المموعة الغنيسية . وقد قشل هذا الفرض الأخيز 
على الأول بسبب ما بيترتب على الأخذ بالفرض الأول من آمقيدات وصموات . 

وبرغم ما لاعلوم من قيود وحدودء فلنظريامها ونتائجها فوائد لا يحمىء وكذلك 
الحال بالنسية لموقف الملوم من كشف أسرار هذا السكون والدلالة على خالقم!. فدراسة 
الظواهر الكو زية دراسة بميدة عن التحيز و تتسم بالعدل والإنصاف قد أقنعتى بأن لهذا 
الكون إلها » وأنه هو الذى نسيطر عليه ويوجهه » أى إن هنالك سيطرة مركزية هى 
سيطرة الله تعالى وقوته التى توجه هذا الكون . 

وهنالك من الأدلة ما روضح أن بعض الظواهر التى نيدو متباعدة ؛ تقوم على أساس 
مشترك من التنسير » وينضح ذلك من قوانين كولب عن #اذب الشحنات و تنافرها . 
فقد اتضح لى أن هذه القوانين تشيه إلى حد كدير قوانين التجاذب ولاثنافر بين قطبين 
مغناطيسيين » بل إنها تتشابه إلى حد كير مع قوانين نيوئن عن الجاذبية العامة . فى 
كل حالة من الهالات الثلاث السابقة » تنناسب القوة تناسياً طردياً مع حاصل ضرب 
الشحنتين أ قوة التطبين المغناطيسيين أو الكتاتين » كا أنها تتناسب عكدياً مع مربع 
المسافة . حقيقة هنالك بعض الأروق » فن ذلك مثلا أنه بها تنجاذب اللكتلتان فإن . 
الشعننين أو التطبين. بتنائران » ومن :ذلك أيضاً أنه ينا تبي للوجات الكرو 
مغناطنسية ؛ بسرعة الضوءء فإن التجاذب الأرض ينتقل بسسرعة لانهائية ؛ ولسكن 
هذه الفروق آثير إلى الاختلاقات فى طبيعة الأشياء واتدفمنا حو دراسة الموضوع 
ووه ال 

وهنالك ظواهر عدبدة ندل على وحدة الغرض فى هذا الكون وتثير إلى أن نثأته 
والسيطرة عليه لا بد أن تتم على يد إله واحد لاآطة متمددة . 

ويحدثنا علماء الأحياء عن توافق مشابهفما يتعلق بتركيب السكائنات الحية ووظائفباء 
فالأجسام الطبيءية تؤدى وظائنها على أ كل وجه وأنم صورة . خذ مثلا التكرات الدموية 
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الخراء القى يجسم الإنسان » جد أن شكلها وحجمها يتناسبان إلى أقصى حد مع الوظائف 
الى خلقت من أجلها . وينطبق هذا على سائر الأعضاء والأجزاء ودقائق الجسم . فإذا 
ذهبنا إلى عم الحشرات فقد يكفينا أن نفحص خلية النخل لى تستولى علينا روعة الدقة 
والكال والتشابه المجبب بين عيونها . وكل خلية من ملابين الخلايا الموجودة فى سائر 
أنحاء العام مصممة بصورة هندسية و بدقة رائمة وتناسب العمل الذى خلقت من أجله إلى 
أقصى المدود . وليست خلايا النحل إلا متلا من لاف الأمثلة الى نسنطيع أن نضريها 
لبيان الروعة والإثقان والتوافق فىكل ماهو طبيعى . فإذا كان كل ذلك وغيره مما 
لا يحمى . لا يدل على وجود إله مدير يسيطر على هذا الكون ويوجهه » فليت شعرى 
كيف أستطيع بمد ذلك أن أنتسب إلى دارة الماماء والمشتغلين بالعلوم ؟ . 


إننى أجد بوصنى من المشتغلين بالعلوم أن النتاتح الى وصلت إليها بدراسى الملمية 
عن الله والكون تتفق كل الاتفاق مم الكتب المقدسةء التى أومن يها وأعتقد فى 
صدق ما جاءت به عن نشأة الكون وتوجيه الله له وقد يرجم مأ شاعت أحاناً من 
التمارض بين مانوصلت إل هالعلوم و بينماجاءفىهذما!كتبالمقدسة إلى نقص فمعلوماتنا. 
فقد أشار الإبجيل مثلا إلى أن قدماء المصر بين » كانوا يستخدمون القش فى صناعة 
الوب . وهو رأى لم نؤ يده دراسة الحذريات المصرية . ولكن عاء الآثار مالبئوا أن 
اكتشفوا أن القش كان يعطن أولا فى الخامر ثم يؤخذ بعد ذلك فيخلط بالطين ويسغل 
في صناعة الطوب ليزيد منصلابته . فعلينا إذنأن نتريث عندما جد بم ضٍالتعارض بين 
ما محدثنا عنه الملوم وبين ما يحدثنا عنه الدين حى تتبين لنا الحقيقة . 

والنظريات الحديثة الى تفسر نشأة الكون والسيطرة عليه بصورة حالف ما جاءى 
الكتب السياوية » تعجز عن تفسير جميعٌ احقائق ونزج بنفسها فى ظلمات اللبس 
والفموض » وإزنى شخصيا أومن بوجود الله وأعتقد فى سيطرته على هذا الكون . 
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صحةةالدستب 
اكتبه 
ما لكوم دتتانه وبشر » الابى - طبهب يالل 


حاصل على درجة البكالوريوس فى عل المدوان من كلية هويئن - ودكتوراه 

من الممكن أن تصاغ المشكلة الى تدور حول حة الدين وسلامته صياغة عملية فى 
السؤال الآتي : هل هنالك إله؟ وهل هنم بالإنسان اهماما شخصيا؟ إنى أعتبر هذا 

السؤال على درجة كبيرة من الأعمية . ش 


وبرنم أن هنالك كثيراً من المسوغات الفلفية لوجود إله لهذا الكون واتصافه 
بصفات خاصة » فإن هنالك طربقتين أساسيتين من الوجهة المامية لإثبات وجود إله . 
أما إحداها فتقوم على استخدام العلوم الطبيعيةىوأما الأخر ى فتعتمد على المراجع التاريضية. 


أما عن الطريقة الأولى ‏ فإن الأرض والسماوات بسائر تمقيداتهماء والحياة فى شَى 
صورهاء وأخيراً الإنسان بكل قدراته الملياء كل هذا أشد تعقيداً من أن يتصور 
الإنسان أنه حدث هكذا وحده أو بمحض الصادفة . فلا بد إذن من عقل مسيطر » من 
إله خالق وراء كل ذلك . ولما كان الإنسان أحتى مما حيط به من الكائنات المختافة 
فلا بد أن يكون قد حقلى باعنمام خالقه » ولا بد إذن أن يكون لهذا الحائق وجود ذاتى . 


أما بالنسبة الطريقة الثانية فليس أمامنا إلا أن نلجأ الكتب المقدسة النى هى فى الواقم 
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جوعات من السكتب وألوثائق ظبرت فى عصورعتلفة» يطلق على بعضها أسم دا لمغطوطات» 
دون أن يقترن هذا الإسم بصفة من الصفات » لكى يدل ذلك على أنها تقف وحدها فوق 
مستوى سائر المغطوطات الأخرى ويباغ عدد الخطوطات بالذات سنا وستين.وقد كتبها 
عدد كبير من الكتاب فى مدى أربمة عشر قرناء ومع ذلك فهى جميماً تؤلف كناب 
واحداً يدور حول محور واحد وبرغم أن كتابة هذا الكتاب قد استغرقت ١1٠١‏ سنة» 
واشترك فى إنتاجها كتاب عاشوا فى بلدان متثرقة » ولم نتح الفاروف لأى منهم أن 
يتعرف بالآخرين » فإننا جد ينهم مجانسا فى التذكير ووحدة واتنات فى الغاية . ولقد 
حقق التاريخ ماجاءت به هذء الكتب إلى درجة مجيبة ‏ مما يدل على صدقها » وها نحن 
أولاء تراها جميعا تند من أو ل كلة فمها إلى آخر سطر من سطورهاء أت تخالق هذا 


الكون وجوداً ذاتيا 5 


فإذا نظرنا إلى المقائد التى يأخذ مها الإنسان وإلى الأسباب التى جمله يمتقد فى 
حمتهاء فإننا مجد أن كل ذلك يتحدد إلى درجة كبيرة بماملين هما : ذكاء الإنان ‏ 
والييئة التى تميط به وتؤثر عليه » ويمكننا أن تقس هذ هذه للمتقدات إلى قسمين : واقسة 
ونظرية . ولاتأ كد من صحة الممتقدات الواقمية ية لا بد أن يكون الإنسان قد وصل إلمها 
باستخدام الأسلوب العلى فى التفكير . ومن الواضح أن حقيق هذا الشرط بالنسبة بلقي 
الممتقدات الواقسية النى يأخذ مها الإنسان فى حياتة يمد أمراً مستحيلاء وبرجم ذلك إلى 
كثرة هذء المتقدات وتمقدعاء ومع ذلك فإن الإنان ن يتقبلها ويس بصحتها لسيبين: 
أولما أن الجتمم الذى يميش فيه واكتب القى يقرؤها تر هذ. الأفكار وتقبلواء 
وثائسهما أنه يجدها صحيدة عند استخدامها أو تطبيقها فى يانه الرومية . 


أما عن الممتقدات النظرية» فكتيراً ما تتجلى فائدامها للانسان وتنبتحتها وسلامها 
عند ممار ستهاء ومع ذقك فإنه لأسباب متعددة لا يمكن أن بسل جميع النلس بصعتهاء م 


ليلدل 


أنه لا يمكن استخدام الطريقة العلمية لإثبات صمنها بسبب عدم القدرة على جمم الحقائق 


وهكذا رى أن الاءتقاد فوجودالل وجودا ذاياً 6 ذمك إلىيحد يفيك من الممتقدات 
النظرية التى لا يمكن اختبارها على حك الأسلوب العلى » ولذلك فإن الناس ينقسمون فما 
يتصل هذا الأعس ليشيم » فنجد منهمالمؤمن » و جد مهم المنسكر كا هد ملهمالملحد.. 


وميدان الطب م من الميادين التى تمنى بدراسة الإنسان وتحليله ومعرفة الأسباب الى 
تجمله يسلك سلوكا معيناً » وقد يكون فى 3ك بس البادىء البة ما يلق بض اله 
على عقيدة الإنسان فىالخالق » فن الممر وف مثلا أن جميع الأمراض التى : تين الآنشان 
إنا أن تكو فشو ار دوعن البروق كدالف أالحلة النغسية للمريض وموقفه 
العقلى من هذا المرض يحددان إلى درجة كبيرة مدى تأتره بالمرض » م إن من المعروف 
أن تغيير الحالة ال.فسية أو النظرة المقلية يعد من الأمور المتمذرة ؛ فالشخص السلم 
فى عقله ونفسه » يبق كذلك طيلة حياته» أما الشخص القاق المضطرب فلا يكاد يصلحه 
العلاج إلا إصلاحا سطحيا » ولا يكاد المعالم ينتبى منحل مشكلة من مشكلانه حتىتبرز 
له اخرى غيرها . 


وها هو ذا المسيح عليه السلام يقول فى نفس هذا المنى : : درب الطفل على 
الطريق الذى تريده أن كه ء فلن يحيد عنه بمد ذك »27 وقد ثبتت صمة هذأ 
الرأى» إذ منالصعب حقاً تغيير معتقدات الإنسان أرطي و لتر بلا مور . والفرد 
منا يأر فى كل فلك بطريقة تنشنعه » بل ينه كير ما يكون خحية ا 220 


م 


. من أمئلة المرب فى هذا الصدد : من شب على شىء شاب عليه‎ )١( 
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وكثير من الأطفال اللدين ينشأون على الأخذ يممتقدات ممينة ي,قون متمسكين بها 
طيلة حيامهم » فإذا نشأوا فى مجتمع ملحد صاروا ملحدين ‏ وإذا نشأوا فى مجحتمع دينى 
بقوأ مؤمنين وهكذا . . 

وقبول الإنسان لبعض المتفدات يسبب نشأته وتريبته لا يعد فىذاته دليلا على سحمة 
هذء الممتقدات وذاك برغم شمورء بأنها لابد أن تنكون صميسة » ظلواقع أننا تتقبل كثهرا 
من المستقدات قبولا يقومعلى التسليم» م نتحيز لها بطريقة أو بأخرى . وبر أننا استطيع 
: أن نتجرد من أهوائنا وغواطفنا عند حل كثير من المشكلات التى تواجهنا فى حياتنا » 
فإننا نمجز عن أن نتجرد من هذه العواطف عندما تحاول الإجابة علىمن يسألنا بقوله : 
« هل لهذا الكون إله ؟ » » وبرجع ذلك ما لهذا السؤال من آثار عميقة فى نفوسنا تمتد 
آثارها إلى أيام طفولقنا . ونحن لا نستطيع أن نظر من ذلك » بل لمله لا ينيغ النا 
أن نفر . ونا كان هذا السؤال أمية كبيرة بالنسبة لوجودنا » فلا بد أرن مهد 
4 جواا : 


وأنا أعتقد شخصياً أنه لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا بمد أن يخطو 
الإنسان خطوة نحو الإيمان الروحى » وهو لا يمكن أن يقوم بهذ الخطوة إلا بعد أن 
يصل ( باستخدام عقله ) إلى وجود إله وخالق لهذا الكون . وما إن يصل الإنسان إلى 
ذلك حى يدت الله إعانه به وينزل على قلبه السكينة . وقد يمد بض الناس ذلك 
تميزا منى أو تمصا السكرة منالأفسكار » إلا أنى أعتقد أن الإعان بلله غبرةشنسية 
قبل كل شىء . ويستطيم الإنسان أن يصل إلى فكرة وجود الله بإستخدام عقله ؛ 
وذكائه » ولكلنه لا يستطيع أن يقبم البرهان علي ذلك إلا بالطرق غير امادية » الإيجان 
لله هو أساس الاطمثنان إلى وجوده تعالى . 
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وقد عرف الإعان فى « السكتب المقدسة © بأنه « القو: التى تعين على استجابة 
الدعاء » وتجمل الإنسان يطمئن إلى الغيب » . وقد عرف سير وليام أوزار ؛ وهو 
الطببب الكندى المشهور » الإان بأنه « القوة الدافمة”'"© الكبرى الى لا نستطيع 
أن نزنها فى الميزان أو تختهرها فى الجفنة » . ولا يمكن أن يتم الاعتقاد فى وجود الله 
بدون هذا الإ .مان , 


[69 من تعاريف القرآن للمؤمن ما حاء فى سورة المجرات آبة ل اسال عا المؤمنول اقذين آمنوا بأهه 
ورسوله مم يرتايوا وجامدوا بأمواهم وأنفسهم فى هبيل, الله أو لنك ثم الصادقون ©. 
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عجافب الختربية 


م 
دنه 


ويل سواء يله 2 


إخصاتى فيزياء التربة ‏ حاصل على درجة الدكتوراه من حاممة 
أبووا ‏ أستاذ مساعد يجاممة كاليفورني 1‏ عضو جمية عل التربة أمركك نت 


إخصائى فى تركيب التربة وحركة الماء بها . 


عند ما يسير سكان المدن بسيارمهم فى الطرقات التى مخترق الريف والمزارع مهدم 
يمجبون بالحاصلات الزراعية » وعم يلون أنها رج من الأرض » ولكتبم قلا 
يمهرون التربة الى تتبها جانباً من الاعتمام . وعلى نقيض ذلك بم المتازون من الفلاحين 
والزراع بأنواع التربة وخواصهاء ولو أننا لا نتوقع من الغالبية المفلمى مهم أن يقوموا 
بدراسة عامية لمادة التربة الى يتوقف علها مهم ومستوى معيشتهم . 

والتربة عالم يفيض بالمجائب ء ولكنها عجائب لا يستطيع أن يصل إلى كنهها أو 
يكشف أمرها إلا الملوم والدراسة العابية » ولققك فإننى أحب أن أشير هنا إلى خواص 
التربة بإيجاز . وقد لا يستطيم القارئ أن يتابمنى بسبولة عند سرد بعض النواحى 
والمصطلحاتالفنية » إلا أننى وائق من أنه سوف يتفق معى فى أن عام التربة ملىه بالعجائب 
كا أنهنسوف تروعه. نقك الملاقات المتشابكة المديدة الى لا مكن أن تكون قد كت 
إلا عن تصميم و إبداع ء ولا شك أنذلك سوف يقود القارئ إلى النفكير ف المبدعالأعظم . 
فلننظر إلى التربة لكى نرى كيف ننتج من عواملالتعرية » وقد قسمت نوات هذءالموامل . 
إلى أقسام : فهنالك الطبقة المتخلفة السفلى تملوها الكتل المتخلفة ثم تأنى فوق ذلك طبقة 


فين 


القربة . وجميم الطبقات السابقة تننج من عملية التفتبت والقكسير الى تسببها عوامل 
التعرية . وللقربة أهمية خاصة بالنسبة انالأنها مصدر المواد الغذائية الهامة التى يحصل عللها 
النبات فى أثناء موهء كا أنها ضر ورية اتنبيت النبانات الأرضية فوق سعلح الأرض . 


فمندما نتعرض الصخور النارية لعوامل التفتت تزول عنها تدرياً القواعد القابلة 
الذوبان فى الماء مثل السكلسيوم والماجنيزيوم والبو:اسيوم » ونقبق أكاسيد السليكون 
والأأومونيوم والحديد ٠كونة‏ الثالبية الكبرى من القربة» ولا يصحب هذه المملية 
اتخفاض كبير فى المنسوب الفسفورى» بها يترتب عليها عادة ار تفاع فى نسبة النيتروجين. 
ويؤدى محلل عناصر السليكات الأصلية بتأثير عواءل التنتت هذه إلى نكون 
المالمصال» و يشتمل الصاهال فى ا ناطق الممندلة والماردة على نشبة كبيرة من السليكاث 
فير المتبلورة وعلى كيات ضئيلة من غير السلينكات » أما فى المناطق الاستوائية فترتفم 
فى الصاصال نبة الأكاسيد الطليةة والأ كاسيد المائية والألومونيوم . 
ومن أعأواص الطامة الصلصال قدرته على تيادل الأيو نات الموجبة (السكتيونات)؛ 
إذ تمكنه هذه الحاصية من الاحتفاظ بالقواعد القابلة الذوبان واللازمة لمُو النبات. ويؤدى 
ذلك إلى عدم امخفاض نسبة هذه المواد بالتربة امخفاضاً كبير؟ أو اسعدامها منها |نمداماً 
كلا ولؤدوده: ذاك نرى أن عمليات التفتت ت تودى من جهة إلى فقدان بعض المواد 
القاعدية القابلة للذوبان » ولكممها تقدم فى ننس الوقت طريقة أخرى المحافظة على 
هنم المواد . 
. ولايتسع المقام لتناول المناصر الغذائية الأخرى اللازمة لخياة البات فلننظر إذن إلى 
مشكلة أخرى وهى كيف هيأ المدير الأعغم ااظروف المناسية كو النبانات فى الأحقاب 
الجيولوجية القديمةء؛وء ل على استمرار حيامها وبقائها. فإذاسلمنا بأن هذه النيانات القدمة 
كان ا نفس الاحتياجات الغذائية مثل !ا لنيانات الحاليةىفلا بد أن تكون القواعد القابلة 


رفدلا 


لنوبإن وكذكك المواد الفسفورية قد وجدت بكيات أ كبر مما نوجد عليه الآن . أما 
باللسبة لنيتروجين فإيث الوضم يختلف ء فالنبانات ممتاج إلى قدر كبير من المواد 
النيتروجينية » ومع ذلك فإن قدرة التربة القديمة على الاحتفاظ ,هذه المواد كانت ضميفة . 
فكيف كانت النبانات الأولى نحصل إذن على حاجتها من النبتروجين ؟ 


هنالك شواهد ندل على أن الصخور النارية التى لم تتأئر بموامل التفتت محتوى على , 
قدر من النيتروجين النشادرى . ومن الممكن أن نكون الذبانات الأولى قد استفادت من 
هذا المصدر . ولكن هنالك مصادر أخرى غير ذلك » عنالك البرق مثلا » وقد يظن 
كثير من الداس أن البرق ليس أ كثر من وسيلة من وسائل الندمير » ولكن النفريغ 
الكهربى النائح عن البرق يؤدى إلى تسكوين أكاسيد النيئروجين الى يهبط بها المطر 
أو الثلج إلى التربة وبستفيد منها النبات . وتقد ركية النتروجين الى تحصل عليها الثربة 
هذه الطريقة فى صورة نيئرات يما يقرب من سة أرطال للفدان الواحد سنوياً » وهو 
ما يعادل ثلاثين رطلا من نيئرات الصوديوم » وهذه كية تنكفى لبده عو النيانات . 


ويلاحظ أن كية النيتروجين الذى يثبته البرق نكون فى المناطق الاستوائية 
أكث منها فى المناطق الممتدلة الرطبة » وهذه بدورها نزيد على الكية الى تنكون فى 
المناطق الجافة الصحراوية . ومن ذلك نرى أن النيتروجين يوزع على المناطق الجغرا فية 
الختلفة بصورة منفاوتة تبما لمدى احتياج كل منطقة مّهاالمذا المنصر لهام ٠‏ فن النى. 
ْ دبر كل ذلك ؟ إنه المدبر الأعضم . 

وندما تتحدث عن المدر الأعظ. » هل من الممكن أن نستدل ما بين النبانات 
والعربة من علاقات متشابكة وتوافق جيب على وجود ندبير وغرض واضح ف الطبيعة؟ 
إننالا نستطيع أن تيب على هذا السؤال دون أن تندير مقتضياته بالنسبة اهائرة 
الماوم كلها . 
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إن الملداء قد لا يستطيعون أن يتفقوا على تمريف واحد للطريقة المامية ؛ ولكنهم 
منفقون جميماً على أن الملوم تسّهدف كشف قوا نين الطبيعة . ولابد للمشتفل بالعلوم أن 
بل أولا بوجود هذه القوا نين حتى لايكون متناقضاً مع نفسه . وقد أصبح من لهال أن 
ينكر أحد وجود هذه القوانين بعد أن١‏ كتشف الإنان الكثير مما فى شتى ميادين 
البحث . ومن الطبيعى أن يتساءل الإنان بمدكل ذلك : لماذا وجدت هذه القوانين؟ 
ولماذا قامت بين الأشياه التلفة ؛ ومن بينها التربة والندات ؛ نلك العلاقات المديدة 
الى تنسم يذلك العوافق الرائع بين القوانين ما يؤدى إلى تحقيق النفع والفائدة ؟ 

اتنا نعترف بأننا وقد وصلنا إلى هذا الحد من الت كير قد اقتربنا من الحد الناصل 
بين العلوم والفلسفة . فكيف نفس ركل ذلك النظام والإبداع النى بسودهذا الكون؟ 
هنالك حلان: فإما أن يكون هذا النظام قد حدث بمحض للصادفة » وهو مالا بتفق مم . 
للنطق أو الخبرة.ومالا بنفق فى الوقت نفسه مع قوانين الديناميكا الحرارية التى يأخذ بها 
الحديئون من رجال العلوم . وإما أن يكون هذا النظام قد وضع بمد تفكير وتدبر » 
وهو الرأى الذى يقبله المتل و للنطق . وهكذا ترى أن الملاقة بين النبات والتربة نشير 
إلى حكة اعذالق وتدل على بد يم ند بيره . 


وأناوائ قأنالأخذهذا الرأى سوف يثير ا نتقاد الممارضين هذا الايجاه ممنلايؤمنون 
بوجود المسكة أو الفرض وراء ظواهر الطبيعة وقوانيها » وممظ هؤلاء من بأخذون 
بالتفسيرات لليكانيكيةويظدون أن النظريات التىيصلون إلبها فى تفسير ظواهر الكون . 
مثلالمقيقة بعينها ولكنهنالك من للسوغات ما يدعو نا إلى الاعتقاد أن ما وصلنا إليه 
من التفسيرات والنظريات العية لبس إلا تفسيرات مؤقتة » وليست لها صفة الإطلاق 
أو الثبات فإذا ماسانا بهذا الرأى نضاءل خطر الممار ضين فىغرضية الكون أو وجود 


قردلا 


غاية منه » فها لاشك: فيه أن هنالاك حكة وتصميا وراء كل شىء سواء فى السماء التق 
فوقنا أو الأرض الت من تحننا . إن إنكار وجود الصم وللبدع الأعظ يشبه فى مجافيه 
مع العقل والمنطقما يحد ثعندما يبص رالإنسان حقلا رائماً يموج بنيانات القمح الصفراء 
الجيلة م ينكر فى نفس الوقت وجود الفلاح الذى زرعه والذى بسكن فى الببت الذى 
يقوم بجوار المقل . : ١‏ 


١ 


لسر موده دمرفايه - إمصانى الترمٌ و فسيولوميا اللبات 
حاصل على ذكتوراه من جامعة بوردو - إخصاق المحافظة على ااثرية 
بالولاءات المتحدة ‏ أستاذ الزراعة واارياضيات بكلية جوشن ‏ عضو الحعية 
المدية لدراة الزبة بأمريكا . 
إننا جيماً تتحول إلى فلاسنة فى بمض الأحيان . ظ 
من اللحضر المتنوعة » ونرى الغا كهة الناضجة والأعناب اليائمة و نعجب بجيال اريف 
فى الغابات وألوانه التى نشبه أاسنة اللهب » ثم لا نلبث أن نسأل أنفسنا : 2 من أبن جاء 
كل هذا ؟6. 
اويسمها الوت » فإنا لا تستطيم أن تمطى الثار » . 
لقد كان عيسى خبيراً وحكما فما رىى إليه » فلقد ذكر فى لغة سهلة واضحة إحدى 
حقائق الطبيعة وعجائنها وهى أن حبة القمح لايد أن تنعرض للموت قبلى أن تبزغ منها الحياة. 
ولكن لا بد أن يكون هناات ماء حتى تقوم الحياة» ولا بدأن يكون هناك مصدر 
للمواد الغذائية التى يحتاج إأسها النبات . والعناصر والمركبات الكيموية مى المواد الخام 
المبتة التى متهها النبانات فتدوها داخل أجسامها إلى مواد غذائية . وكذيتك لا بد أن 
يكون هنالك ضوء أو طاقة لكى عد النبات بالقوة اللازمة للنمو . 


يفلا 


فالحياة نحتاج إلى الماء لسك تعيش »وكا قال بارصون: إن الماء حودم المياة أو | كبيرها 
الى يجرى فى الأرض . فمظ الممليات الكيموية اللازمة للحياة والمو حتاج إلى الماء أو 
تؤدى إلى ذكوين|لاء. والماءيذيب كثيراً من الموادءفوىه بذلك السبيللحدوث التفاعلات 
الكيموية الغبرورية داخل النبات » وهو متوافر فى مم الأما كن » ودورته القى عد به 
الأرض وما عليها من الكائنات دورة مستمرة أبد الادهر لا تنتهى ولا تنقطم . 
وتشكون جميع المواد من عناص ركيموية . ومصدر العناصر الأساسية لمُو النبات 
هو التربة والهواه . فن أبن جاءت التربة ؟ وكيف محتفظ يما تحتاج إليه النبانات من 
المواد النذائية ؟ 
إن التربة |الخصيبة تتكون من مواد ممدنية » ولكن ها فوق ذلك بمض المواد 
المضوية التى "رجع فى أصلها إلى أجسام الحي وا نات والنبانات الأخرى وتتعرض هذه المادة 
المضوية لممليات التحلل؛وم ذلك ففى أثداء هذه الممليات تنبئق حياة كثير من النبانات 
والحيوانات . ويفضل هذه المناصر مجتمعة معالهواء والماء تتمر العمليات اليو ية داخل 
أجسام الكائنات الية . وتعتبر التربة التى لا حتوى إلا على المواد الصخرية والممدنية 
المتحللة تربة مجدبة لا يمكن أن تنكون مهدا لكو النبائات .أما الثربة المنتجة الخصيبة فبى 
بربة حية يمبش مها عدد لا حصى من الكائنات الدقيقة من حيوان ونبات . وقد تصل 
نسبة الكائنات الهية التى تعيش مهذه الثربة الخصيبة إلى ما يقرب من :|" من المادة 
المضوية التى مها . وقد يصل عدد هذ الكائنات الحية إلى بضعة بلابين فى الجرام الواحد 
من الغربة . وعل ذلك فإن التربة تتسكون من تأئير العوامل الجوية على البزء الصلب من 
سطح الأرض بالإضافة إلى مايعيش فيها من السكائنات الحية ومنتجانهاعلى طول الزمان . 
ولك نكيف ومتى بدأت هذه الممليات ؟ فلا يكنى أن يكون هنالك ضوء ومواد 
كيموية وماء وهواه لكى ينمو النبات . إن هنالك قوة داخل البذرة تنبئق فى الظروف 
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المناسبة فتؤدى إلى قيامكتنبر من التفاعلات المتشابكة اممقدة والتى تعمل مما فى توافق 
عجيب . والبذرة التى بدأت من احاد خليتين مجهرينين كتألف كل مهما من عدد كبير 
من العناصر والممليات » تنكون فرداً جديدا يشق طريقه فى المياة ويكون مشابما للنبات 
الذى أنتجهء يحيث لا تننج حبة القمح :إلا قحأ ولا بدرة الباوط إلا شجرة الباوط . 
ورم ما بين أنواع النبات من نشابه يجد لكل صفانه وخواصه المميزة » والحق أنه النظام 
الرائع » والجال القى ايس له مثيل ولا حدود ء والتوافق الغريب » كل هذا هو مل 
ما براه الإنان أيما اجه فى عال الذبات العجيب . 


وهنالكأ يضاً الفرصة الساةقتغيير والقبديل » لخسهة الذرة المُتَمَلةَ التى تحصل علمها 
اليوم قد نتجت عن أسلاف لا سابقة تختلف عنها فى كثير من صنانها اختلاقاً كييراً . 
وقد صار من المسكن اختيار البذور ور بية النبائات بطرق ممينة لكى تحصل منها على 
نبانات قصبرة أو طويلة مفتاف فى أشكاها وألوامها وما ندره من مخصول » بل أمكن 
انتحك فى الفترة الى يقضيها النبات فى التربة لكى يكون أ كفر ممشياً مع طول الفصل 
الذى بلامه » كا توصل الإنسان إلى إنتاج أنواع جديدة تقاوم الأمراض وعتاز بوفرة 
حصوها وسار صذانها الأخرى حتى تنى محاجاتنا وأغراضنا الختلفة . 


ونيا تختلف النبانات الراقية اختلافات فردية بعضها عن بعض ء عبد لما بعض 
الصفات العامة التى تشترك فها جيماً » فكلها مثلا تقوم بعملية الثيل الضوثى الذى 
ينتج فيه النبات المواد الغذائية من ثالى أوكديد الكربون والماء فى وجود الضوء » 
وهنالك التشابه فى تركيب البذور والسيقان والأوراق والأزهار ومايؤديه كل منها من 
الوظائف الممائلة فى النبانات الختلفة . وهنالك الاستجابة الموحدة للمؤثرات الحارجية » 
فكلها تلتحى نحو الضوء وتموت عند ما تحرم من الضوء أو الأوكسجين » إلى غير ذلك 
من الصفات المديدة النى تشترك فبها جيم النبانات . ٠‏ 


غيل 


فن الذى قدر وأوجد تلك القوانين المديدة التى تتح فى وراثة الصفات وفى عو 
النبات ؟ وسوف يقودنا هذا السؤال إلى سؤال آخر أشد تعقيداً وأكبر عمقاً» وهو من 
أبن جاءت النبانات الأولى؟ أو يعبارة أخر ىكيف خلق النبات الأول؟ونحن لا نستطيع 
أن نصل بعقلنا الطبيعى ومنطقنا السليم إلى أن هذه الأشياء قد أنأت نفسها ينفسسها 
أو نشأت هكذا بمحض المصادفةء ولا بد انا من البحث عن خااق مبدعء ويعتبر التسلم 
بوجود الفالق أمراً بد.هيا تفرضه عقولنا علينا . 


والآن لنمد إلى سو النا الأصلى : من الذى خذق النبانات الأولى ؟ وللاجابة عن 
هذا السؤال دعنى أسجل هنا ما جاء فى كتاب كتب منذ ماءزيد عن ثلاثة لاف من 
السنين وتناول حوادث وقمت منذ أربعة آلاف سنة على الأقل . ذلك هو سفر أيوب» 
حيت جاه فى الفصل الثامن والثلاثين منه ما يألى : 

أن كنت نين اسنت الأرض ...راع ت | كك الصبح مما وهتف جميع 
بن الله .... ومن حجز البحر بمصاريع حين أ ندفق فخر ج من الرحم. إذ جمات" السحاب 
لباسه والضباب قاطه » وجزمت” عليه حدى وأقت له مناليق ومصاريم وقلت إلى 
هنا تأنى ولا تنعدى وهنا تتم كبرياء جك ..... فى أى طريق يتوزع النور وتتفرق 
الشرقية على الأرض : من فرتع قنوات للبطل وطزيقا الصواعق ابطر على أرض حيث 
لا إنسان ٠‏ على قفرلا أحد فيه . ليروى البلقع واعملاه وينبت مخرج العشب ٠...‏ هل 
تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط اجبار. أتسخرج المنازل فىأوقاتها وتهدى النعش مع 
بنانه . هل عرفت سان السموات أو جملت تلطها على الأرض .... من ىه 
الغراب صيده إذ تنمب فراخه إلى ان © . 0 

)١(‏ ويقول القرآل فى معنى مشابه : « أمن .يبدأ الحاق ثم يميده ومن برزقدم من السماء والأرض أإله 

مع الله قل هاتوا برهاتتم إن كدت صادتين » .« سورةاللى ‏ آية 54 » . 


ريل 


إن الإجابة النى يقدمها ذلك السفر عن كل هذه الأسئلة الثى تدور حول نشأّ 
الكون وصيانته » وعى نفس الإجابة الى أقد مها أنا أيضا . لقد نشأ كل ثىء بقدرنه 
سبحانه وتعالى . وهو الى قدر لكل ثىء طريقه ثم هدى . 
٠‏ وكا ازددت دراسة وتسقاً فى دراسة طبيمة القربة والنيانات » ازداد إكانى لله 
وسجدت له إعاباً وتقد يسا . ش 


فرق | 


الإنات ذانتههوالئلدلل 
كتبه 


دو رت هود تنه لأمير وده - إمصائى فى الس ياضيات 

حاصل على درءة الذكتوراء من جافعة كوريل -- باحث فى جامعة 
بر نسةون » وفمعهد براستون لادراسات العلا عضو بهيئة ندر يس المعبد 
الصناعى فى ماساشوستس ل أستاذ ااررياضة بيجاممة منيسوةا مدة "١‏ 
سنة س حائز على جائزة الرابطة الرياضيةق أمرتكا ‏ «تخصس فى 

التحليل الرياصى وااقياس . 
إن الؤال الذى يوجهه إلى ناشر هذا الكتاب » يعد فى ذاته دليلا على وجود 
ان : دهل هنالك إله؟ 6 ءال ينطوى على الفكر أو التفكير » وأالا أستطيع أن * 
أفكر فى هذه القدرة دون أن أسل بموجد لها . ١‏ 
فأنا لست جباز آليا » وتفكيرى يذهب إلى أبمد ما يمكن أن يذهب إليه عقل 
من العقول الآلية » فالمقل الآلى الحديث وظيدته تطبيق قاعدة ممينة أو إيجاد علاقة 
معيئة تمماً لأصول محددة مرسومة ء أما عملية التفكير قتختلف عن ذلك اختلاظ بيناه 
فبى تستطيع أن تتقيد بالقواعد» كا تستطيع أن تتغافلهاء إن التذ_كير يتضمن استخدام 
المنطق والقدرة على الى ٠‏ كا يتضمن تذوق امال والاستمتاع بالوسبقى والمرح 

وتقدير النكاهات والطرائف . 

إنالمنطق يستطيعأن يقرر صحة أحد البراهين أو خطأها ولكن الفكر هو الذى يبدا 
المنافشة فى أمر هنه البراهين ويوجهباء وهو الذى يستطيعأن يخترع النظريات الرياضية 
الجديدة ويقهم الفهايل على صمنها والفكر يتضمنالقدرة على تحليل الننس و نقدها ومن 


ضفن 


المسكن تصمم آلة تلسب الشطرت » ولكن هذه الآلة لن تستطيع أن تسمد بما تحققه من 
النجاح » أو تشمت فى خسارة اللاعب الآخر أو تحزن على ما وقعت فيه من الأخطاء . 
فالفكر يتضم نأ كثر ما تستطيع الآلة والقواعد الآلية أن تحفقه  .‏ إننى أعتبر أن 
تفسير السلوك الإنساقى تفسير؟ آليا لا يستند إلى أساس لأننى أستطيم أن أفكر . 
ظ وأنا أعتقد أيضا بوجود الله بسبب مازودتى به من الانفمالات » ولكن هل 
أضعنت حجتى ,هذا القول؟ هل اعترفت بأن إيمانى لايقوم على للنطق وأننى أومن لأننى 
أخشى ألا أكون مؤمنا ؟ كلا فطيمتنا الانفمالية دليل على حكة الله وتدبيره » وإلا 
فكيف تنكون حياة الإنان بنير هذه الاننمالات ؟ وم يمكن أن بعمر الإنسان على 
سطح الأرض بغير الدافع الجنسى وما يتصل به من الانفءالات ؟ ولماذا ننخفض نسبة 
وفيات الأطفال عندما يزداد حب آبالهم لم ؟ / 


إى أعتقد بوجود الله لأنه وهبى المييز الأخلاق » فالجنس البشرى لديه إحساس 


فطرى يما هو خطأ وماهو صواب . ركا يقول لويس فى كتابه 2 قضية المسيحية » : 
«قد مختلف أفكارنا ومع ذلك فإننا جميماً ندافع عن حقوقنا ونلشد المدل » . 


إن اعتقادى ف الله يقوم أيضاً على حرية الإرادة وذ كانها ‏ الإرادة الإنسانية 
النى وصفت بأنها المملية الشمورية السكاملة التى تقود الإنسان إلى امخاذ قرار ممين » 
الإرادة التى مى أحد الأقام الكبرى التى يقسم علهاء النفس قوى العقل إليها 
( القوتان الأخريان ها الإدراك والشمور) » قأنا عندما أرغب أو أريد شبئاً مميناً بتخذ 
عقلى قراراً به » وإرادنى هى التى تنفذه . 

ويختلف الإن_انفى جميمهذء: الصفات وامرَايا عمنسائر السكائنات الأرضية الأخرى 


يفل 


فهو خليفة الخالق على الأرض » ولمل هذا هو عين ما يمنيه القديس بول بقوله : « إن 
للانسان نشأة مقدسة » . ظ 

ويتفق ما وصلت إليه العلوم حول وجود الله مع ما جاء فى الكتب السماوية من 
أن الإنسان يحصل على العلل بطريقين: البصر والبصيرة: أما البصر فهو مانتملمه فى حياتنا 
وما نكتسبه عن طريق حواسنا من الخبرة بأمور الحباة » وأما البصيرة فبى ذلك النور 
النى يفرغه اله فى قلوينا فيكشف لنا به مالا نم[(1) . وكنرك الحال فيا يتصل بالإيمان 
بوجود الله ؛ إذ لا بد أن يقوم أولاعلى البصر وملاحظة ظواهر كنفك النى أشرنا إلمها 
سابقاً » نم نلتجىء بعد ذلك إلى الله لكى يكل إعاننا ويدعمه . 

إن رجال الملوم يعتمدون على النجربة » وأنا مقتنع بوجود الله اعتقاداً يستند إلى 
أدلة تجريبية » ولكنها مبارب شخصية صرف»ء ومع ذلك فهى أقوى لدى من كل 
دليل » وأشد إقناعاً لى من أى برهان رياضى . لقد لمت هذا الدليل فى نفمى منذ 
اثنتين وثلاثين سئة عند ما كنت بحجرتى فى القسم الداخلى بجامعة كورنل يوم جاءنى 
البرهان وأغدق الله على قلى نور الإمان . لقد أصبح الله لدى أ كبر من كل ماسواه 
حنى إننى أرضى أن أفتد كل ثىء فى هذا الوجود » ولا أرئد إلى حالتى السابقة . 


لقد كان هو سبحانه صاحب الفضل فى هنا البرهان » فهو الدى أتزله على قل 
ش وجملو, أعتقد فى وجوده ٠‏ 


. » «يؤتى المكة من بشاء ومن يت الكلة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الأللاب‎ )١( 
. » سورة القرة  آية'هة؟‎ « 


١1 


التوافق بييت العلوم 
اكتبة 


وابث أولث - تتصى فى الكبىي| الجبو لو هيز 
حاصل غلى درجة الدكنور ء من جامءة كولوميدا ‏ زميل نحوت بالصمل 
السكيموى الميولوجى بليويورك ‏ عضو الجعبة الميولوجية الأمريكية . 
لااستطيع كثير من الناس أن يعتقدوا بوجود الله دون أن يؤثر ذلك فى محرى 
حيائهم ؛ فالاعتقاد فى وجود الله بؤثر فى علاتانهم بزملائهم ويغير من نظرتهم حو 
الحياة » ومن أفسكارم عن الأغر اض والدوافع التى وراء هذا العام المادى : 
وقيام المقيدة بوجود الله على أساس على يقدضى أن بكون الإاسان قد وصل إلى 
فكرة وجود الله على أساس الطريقة العلدية التى تمتمد على الملاحظة وفرض الفروض 
وأختبارها حتى يصل الإنسان إلى النتيجة التى يطدكن إليها . ولسكنه لا يقوم على هذه 
الطريقة قياما مباشراً » لأن الله كا نمرفه ليس مادة أو طاقةء كا أنه ليس مدو حي 
نستطيع أن مخضعه لك التجرية والمقل الحدود . بل على نقيض ذلك جد التصديق 
بوجود الله يقوم على أساس الإان . ولو أنه إءان يستمد تأييداً علميا من الدلائل غير 
المباشرة الى تشير إلى وجود 2« سب أول ؛ و إلى ة دافع مستمر منذ القدم » . 
وليس الايمان بالشىء الغريب عن الإنسان فىأى ميدان منميادين المعرفة البشرية. 
ولابد من ممارسة الإجان وبخاصة بالنسبة للمشة هلين بالملوم الطبيعية » فالمياة لا تقسم 
والظروف لا اسمح لكى يقوم الإ ان بنفسه يإجراء كل مجربة لنفسه. إنالإنسان يقوم 


باينا 


عادة بإجراء عدد محدود من التجار ب البسيطة الى تكنى لك تببىء له قدراً مناسبأمن 
الفهم والإحاطة بالظواهر الأساسية على أن بسلم تسلما بما قام به رجال العلوم الدين سبقوه 
من أعمال وما وصلوا إليه من نتائج » وممنى ذلك أننا ن.كتسب مماومائنا من التاريخ 
المكتوب التجارب السابقة » فن ذلك مثلا أن عدد من قاموا بتحديد سرعة الضوء يعد 
قليلا جد » ومعذلك فإن كل الناس يسامون بسرعته المعروفة ولابساورهمشك مها 
وءثل ذلك بسل الملماء بصحة بعض الفروض المقبولة والتى ليس هنالكسبيل إلى إدراكها 
. إدرا كاحسيًا » فليسهنالك من يستطيع أن يدصى أنه رأى البروتون أو الإلكترون» 
ولكن الناس يلسون آثارها . وكذ لكالحال فما يتصل يتركيب الذرة ء وبالصورةالى 
رحعبها لها بور :ذه ؛ وهىصورةمبطة تعيننا على إدراكساوك الدذرة وخواصباء وكذلك 
الحال فما يتعلق بتركيب الأجرام السماوية البعيدة وما يفصلها من مسافات شاسمة مما 
لالستطيع أن تخضمه لتجارينا أو قم الأدلة المبائسرة علرصحة اظرياتنا وفروضناحوله.فن 
الواضح إذن أن كثيراً من المعلومات التى يحتاج إليها الإإنسانف حياته ويسليصحهاءلابد 
أن كتابا يمن نبا زعانأيقوم على التسايم بصحتها » ولبس ممنىذلك أنه إيعانأعمى » 
فهو أيمان يسمح أن يوضم على تح كالاختبار فى شئّىمواضمه فيزداد بذلكقوة وتدعما. 
ويستطيع الإنسان أن يمارس مثل هذا الإعمان فما يتصل بفكرة وجود الله ء فقد 
أنزل الله على بعض رسله فى المصور السابقة كتياً مسجلة تنطق باليبنات ون كد فكرة 
وجوده “تعالى » وتوضح علاقة الإنسان به . وتصف هذه الكتب حالات الإنسان 
وحاجانه وتوضح له الطريق القى يمكن أن يسلكه لكى يطهر نفسه ويزكيها . وقد 
جاءت هذه الكتب فى ظروف معروفة من الزمان والمكان بحيث مكن التحقق مها 
نحققاً نارخبًا وجغرافيا . 
وهذه الكتب فريدة فى نوعها فى كثير من الوجوء » وفى تسمح للا نسانيتديرها 


5م 


و محيصها دى يئق بصحة ما جاءت به فى 'كثير من المواطن”"» . وقد حقق كثير من 
حقيقة أن هنالك بمض المواطن الى لم بيحط بها علمنا بمد» جمات تلك الكت ب تتعرض 
ذلك النقدء لا تضع لنا أن معظمه يرجع إلى نقص فى معلوماتنا أو عهزنا عن الإحاطة, 
بنش الأموز والأسرارالكونية : | 

وكا أن ال يمان مناه الواضع »؛ يعتبر أمراً ضروريا وجزءاً طبيعيا بالنسبة وجوه 
الإنسان » فإن الإيمان الله يمد كذالك لازما لا كمال وجود الإنسان وتمام فلسفتة 
فى المياة وبرثمأن بعض ميادينالخيرة الإ نسانيةغير مادى » فإنها مياد ينحقيقية لاغلك 
فى أمرهاء ويترتب علها تناح هامة فى حياة الإنسان » وقد لمس مثات الآلاف من 
الرجالالأذكياء ذو الشخصيات السليمة الممزنة نتائمالاتصال بلله والاخلاص فعبادتة 
ظ -لمسوا هذه النتاج فى أنفسهم . وكان عانهم بلله سببا فى قضاء حاجاتهم النفسية 
والانشمالية والروحية بطرق لا تستطيع أن حيط بكنهها عقوم » بل عقول البشر 
يما | 


وبل كثير من الناس تسلميا منطقيا بوجود الغاية أو الحكة من وراء الظواهر 
الطبيمية . ولاشك أن اعتقاد وجود إله خالق لكل الأشياء يمطينا تفسيراً بسيطاً سلياا 
واضحاً عناللشأة والإبداع والفرض أوالحكة , ويساعدنا على تفسير جميع مايحدثمن 
الظواهرء أما النظريات الى تر إلى تفسيرالكون تفسيراً آليافإنها تسجزعن نسي ركيف 
بدأ الكون ء ثم ترجع ما حدث من الظواهر النالية للنثأة الأولى إلى محض المصادفة » 


: ومن أروع ما جاء فى القرال فى هذا الصدد قوله تعالى‎ )١( 
أفلا ينديرون القرآل ولوكان من عند غير الله لوجدوا.فيه اختلاقاً كثيراً » . « سورة التساء‎ « 
٠» ى١ آية‎ 


يفنا 


الصادفة هنا فكرة يستعاض بها عن فكرة وجود الله بقصد إكال الصورة والبمه بها 
عن التثويه . ولكن حت بغض النظر عن الاعتبارات الدينية عامة» جد أن فكرة 
وجود الله أقرب إلى العقل والمنطق من ف-_كرة المصادفة ولاشك » بل إن ذفك النظام 
البديم الذى يسود هذا السكون يدل دلالة <تمة على وجود إله منظم وليس على وجود 
مصادفة عمياء تخبط خبط عشواء . 


ولفد رفض كثيرمنالمشتغلين بالعلوم ف_كرة ما وراه الطبيعة أو مافوقها » ومع ذلك 
فإن كثيراً من رفضوا هذه الشكرة بتحدثون ف الوقت ذانه عن الظواهر الطبيعية الى 
لا يعون عن كنهها شيثاً . وإن يرد 5-مية هذه الظواهر طبيميه يدل على أمها ظلواهر 
مشكررة ».رواسكن ذلك لايم تبر شرحا هذه الظواهر » وعلى ذلك فإن تام الإنان فى 
وقت من الأوقات يحدوث بعضالظواهر سواه أكانت طبيعية أم من وراء الطبوميةيعتبر 
نوعا من التسم أو الإعان بها . وقد نستطيع فى ضوء خبرتنا العامية أن نتقدم بالسؤال 
التالى : هل تم اختراع جواز الرادار نتيجة للمصادفة أم عن طريق التصميم والاختراع ؟ 
ثم هل ثم تكوين جهاز الرادار الموجود جسم الوطواط والدذى لا يحتاج من الهيوان 
إلى انقياه ولايتطلب منهإصلاحا؛ والذى يستطيع أن يورثه لذريته عبر الأجيال _نقول 
هل تم كل ذلك عن طريق المصادفة أمعن طريق التصميم والإبداع ؟ إن اللميرة الملهية 
للإنسان تقوم على التصميم وعلى إدراك الأسباب » وعلى ذلك فإن المشتذل بالملوم هو 
أو ل من جب عليه التسليم منطقيا بوجود عدّل »مدع لا<دود لعلمه أو قدرته ‏ موجود 
فى كل مكان ء حيط عذلوقاته برعايته » سواء فى ذلك الكون المتسع أو كل ذرة أ وجزيئة 
من جزيئات هذا الكون اللانهائية فى تقاصياها الدقيقة . 


هنالك ظواهر أخرىعديدة غيرالتى أشر نا إليها » مما لابمكن تفسيرء أو إدراك ممناه 


١4 


إلا إذا سنا بوجود الله » ومن ذالك مثلا هذا الفراغ اللانهانى » وما يسبح فيه من 
النجوم و الكواكب التى لا محصيها عد ولا حهسر » ومن ذلك قابلية المادة للانقسام 
إلى جز بئات أساسية بالغة الصغر مهما كانت طبيمها » ومن ذلك التشابه الذى نشاهده 
بين جميع السكائنات المية التى نمر فهاء مع اتصاف كل فرد » بل كل بنان» بل كل ورقة 
من أوراق الأشجار » وقطرة من .قطرات الماء » بصفات خاصة نميزها عن غيرها . 
وهئالك ا :لك الهوة المميقة القى "فصل بين الإ نسان وسائر السكائنات الأرضية 
الأخرى » وصجمله ممتازاً عليها بعقله ومهارته اليدوية . 

لقد ذكرنا أن اعتقاد وجود اي لابد أن يقوم على الإيمان » ويينا أن هذا الإيمان 
ليس غريبا على الإنسان » وأن هنالك أنواطا مختلفة من الإيمان » ونود أن نودد هنا 
أن الإيمان الذى نقصدء هو الإبمان البصير وليس الإبمان الأعمى » أى الإيمان الى 
يقوم على المقلوالتدبر . وقد آمن كثير من الناس بالله » فذاقواحلاوة الإمان فأقسهم 
وفى فاوبهم » بل فى العام المادى القى - لم نم العاوم بدراسته . ْ 

إن التطلع نحو المعرفة والتساؤل عن كيفية حدوث الأشياء ومسبباتهاء يمتبرانمن 
الصذات الحامة التى تتصف بها المقول البشرية الموهوية » فإذا آمن المشتفل بخائق هذا 
الكون فإن دراسته العلمية مهما كان أكجاهها سوف :ريده انا بلله 


الله والعلاج الطلدعهع 
كتبه 
بول اث أد ولف - طبوت كيك" 

حاصل على درجة الم اجستيروالدكتوراه فىااطب منْج'ممة بنسلفا نيا - عضو 
الإرسا لية الطبية بالصين - أستاذ ماءد التر بح بجاممة سانت جو لس 
- هضو جعية الجراحين الأمريكية ‏ مؤاف عدة كتب فى رسالة الطب 
للإجابة عن السؤال اللدى هو موضوع هذا الكتاب أحب أن أقول إنى أؤمن 
الله إعانا زامدا لاريب فيه 04 ولئيس إعالى يه ننيجة خبرة روحمة خب ولكن 

اشتنالى بالماب قد دعم ذلك الزيعان . 
لقد درست - عندما كنث أتمر الطب أحد المبادىء المادية الأساسية االى تفسر 
ما يحدث من تغيرات داخل أنسجة الجسم عندما يصيبها عطب أو تلف » تفسير ماديا 
صرة ؛ كا لخصت قطاءات جور بةطذء الا نحة « ونبيلتأن الفلروف المناسبة تعينهاعل أن 
تلم بسرعة وكتقدم نحو الشناء . وعندما اشتغلت جراحا فى أحد المستشفيات بعد ذلك» 
كنت حنم المبداأً البق استخداما بتسم بالثقة فيه والاطمئنان إليه . ولم يكن على” 
إلا أن أعى” الظروف المادية والطيية المناسبة » م أدع الجرح يلثم وكلى ثقة بالنتيجة 
المرتقية . ولكدىلم ألبثك غير قليل - واكاعاث أن قدنانى أن 3 ن علاجى 

وأفكارى الطبية أعم المناصر وأيمدها أتر فى إتمام الشفاء ألا وهو الاتمانة بلله . 
وعندا كدت أعم ل جراحا فىأحدالتشفيات,جاءتنىذات يوم جدةريضة جاوزت 
: السيمين تشكو من شدخ فى عظام ردفها» وبمد أن وضمت فتر تحت العلاج أدركت من 
١‏ 


خص سلساة الصور الى أخذت لها على قترات نحت الأشمة أ'ها تتقدم بسرعة عجيبة 
نحو الشفاء . ول "عض أيام قليلة حتى تفدمت إلبها مهنئا بماتم لا من شفاء نادر عجيب. 
عندئف استطاعت السيدة أن تنحرك فوق المقمد ذى المجلات » م سارت وحدها 
متوكثةعلى عصاها : وقررنا أن رج تلك السيدة فى مدى |ربع وعشرينساعة وتذعب 
إلى بيتهاء فلم يمد بها حاجة إلى البقاء فى أل.تشنى . 


وكان صباح اليوم التالىهو الأحد ء وقد عادنها ابنتها فى زيارة الأحدالمتنادة حيث 
أخبرتها أنها تستطيع أن تأخذ والدنها فى الصباح إلى المتزل لأنها تستطيع الآن أن تسير 
متوكثة على عصاها . 


ول تذكرلى ا بنتها شبثما جال فىخاطرها ولكنم! ا نتحت بأمواجانيا وأخبرتها أنها 
ظ قد قررت بالاتفاق مم زوجها أن يأخذا الأم إلى أحد ملاجىه المجزة لأنبهمالايستطيعان 
أن يأخذاها إلى المنزل . ولم تكد تنقضى بضم ساءات على ذ لك حتى استددعيت على 
عجل لإسعاف السيدة العجوز . ويالهول مارأيت . لقد كانت المرأة تحتضر ء ول مض 
ساعات قايلة حتى أسلبت الروح . إنمالم بمت من كسر فى عظام ردفها ولكنها مانت 
من انكسار فى قليها . لقد حاولت دون جدوى أن أقدم ها أقمى ما يمكن من وسائل 
الإسءاف وضاعت كل الجبود سدى . لقد شفيت من مرضها بسهولة ولكن قلبها 
الكسير لم يمكن شفازه برغمما كانت قد تناولته فى أثناء العلاج من الفيتامينات والءقافير 
القوية وما هيأ لما من أسباب الراحة ومن الاحتياجات التى كانت تتخذ لتعينها على 
المرض وتمجل لها الثفاء . لقد التأمت عظامها المكسورة التثاما ناما ومع ذلك فإنها 
مانت . لماذا ؟ إن أم عامل فى شفائها لم يكن الفيتامينات ولا المقاقير ولا التثام 
العظام » ولكنه كان الأمل . وعندما ضاع الامل تمذر الشفاء : 
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. وأثرت هذه المادثة فى نضى تأثيراً عميقاً » وقلت فى نفسى : لو أن هذه السيدة 
وضمت أملها ف الله ماضيمها وما انهارت ولا حدث لا ماحدث . وبر أننى كنت 
أومن الله خالق كل شىء يحم اشتفالى بالملوم الطبية » فإننى كنت أفصل بين معلومائى 
الطبية والمادية وبين اعتقادى فى وجود الله م لو لم نكن هنالك صلة بين هذينالأمرين . 


ولكن هل يوجد ما يدعو إلى هذا الاننصال بين هاتين ااناحيتين ؟ ها م ذى 
السبدة المجوز التى تم ها الشفله وسلامة الجسد فقدت روحها ونظرة التفاؤل إلى الحياة. 
لقد عقست كل آمالها حول ابلّها الوحبدة » وعندما خلت بها ابثتها انبارت آمالها 
فواجيت الموت بدلا من أن تواجه الحماة . ولقد صدق عيسى عند ماقال : « كيف 
ينتفع الإنسان هذه للانيا إذا ملكها كلها وفقد روحه» , . ١‏ 

لقد أيقنث أن الملاج الحقبتى لابد أن بشمل الروح والجسم مما وفى وقت واحد » 
وأدركت أن من واج ىأن أطبق معلومانى الطبية والجراحية إلى جانب إعانى لله وعللى 
به » ولقد أق تكلنا الناح.تين على أساس قو . .مهذه الطريقة وحدها استطمت أن أقدم 
لمرضاى الملاج الكامل الذى يحتاجون إليه . ولقد وجدت بعد تدبر عميق أن معلومائى 
الطبية وعقيد بى ف اله ها الأساس الذى ينبغى أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الحديثة . 


والواقع أن النتيجة التى وصلت إليها تتفق كل الانفاق مع النظرية الطبية الحديئة 
عن أهمية العنصر السيكولوجى فى الملاج الحديث » فقد دات الإحصائيات الدقيقة على 
انعم | تفن" الر عق شق ال اع الأمراض فى جميع المدن الآمريكية الكبرى نرجع 
أمراضهم إلى حد كبير إلى مسببات نفسية » ونصف هذه النسبة من الأشخاص الذين 
ليس لد.هم مرض عضوى فى أبة صورة من الصور . وليس ممنى ذلك أن هذه الأمراض 
محرد أوهام خيالية ؛ فهى أمراض حقيقية * وليست أسبابها خبالية ولكنها موجودة 
فعلا رركن الوصول إليها عندما يستخد م الطبيب المعالج بصيرته بها . 


بال 


فا هي الأسباب الرئيسية لا نسميه الأمرا ضالعصبية ؟ إن من الأسباب الرئيسية لمذه 
الأمراض الشمور الإتمأو المطيئة والحقد واللحوف والقلقوالكبت والتردد والشكوالنيرة 
والآثرة والسأم . وما يؤسف له أن كثيرا ممن بشتغلون بالملاج النضى قد ينجحون فى 
تقصّى أسباب الاضطراب'النضى الذى يسبب المرض ؛ ولكهم ينشلون فى ممالمة هذه 
الاضطرابات لأ:هم لا يلجأون فى علاجها إلى بث الإيمان بلله فى نفوس غؤلاء المرضى . 
ونحب فوق ذلك أن نتساءل عن هذه الاضطرابات الانفعالية والعوامل الى نسبب 
تلك الأمراض »ء إنها عى ذاها الاضطرابات النى جاءت الأديان لكى تعمل على تحريرنا 
منها . فلقد أدرك الله بقدرئه وحكته حاجاتنا النفسية ودبرها الملاج الكامل . ولقد 
وصف الإخصائيون النفسيون القفل الذى يغاق باب الصحة ؛ وأمد نا الله بالمنتاح القدى 
يمتح هذا الباب . ولا يمكن أن يقودنا التخبط الأععى إلى فتح هذا القفل الممقدء بل 
إنه لا يستطبع أن بمدنا بالمفتاح الذى يفتتح باب الروح الإنسانية » فله وحدء هو اقدى 
0 يهدينا طريق الصواب » ويقول الشاعر كو بر فى هذا الممنى : 
الجحود الأعمى يوقمنا فى الأخطاء 
ويجملنا تبسر آياته ولكننا نكفر بها 
استمى: إلله على فهم الأمور 
وسوف يوضح فك كل غامض عليك 
فاذا يخبرنا ابل المستمان على فهم الأمور-- عنهذه المفاتيعح؟ إن ذلك يتلخص 
فى أننا نركب الإثم والآنوب وحتاج إلى عهو الله ومغفرته » حتى نمود إلى رحابه ونعفر 
عن غيرنا . إن المذنبين الذين ينالهم هذا الصفح تتجلى فى نذوسهم روح الله فيذهب 
عنهم الحوف والقلق » ولا يكون هنالك سديل إلى إصابئهم بالكبت والغيرة والأثرة. 
فد ما نحل محيته فى القاوب ٠‏ تقارقها الشرور والأثام » ولا ينتابها 0 وفيض ١‏ 
بالأمال الحية الى تنيعث مها الحياة . 
1١17‏ 


لقد وجدت فى أثناء ممارستى الطب أن تسلحى بالنواحى الروحية إلى جانب إلمانى 
ظ بالمادة الملنية مكنائى من ممالجة يسع الأمراض علاحاً ينسم بالبركة الحقيقية » 
أما إذا أ بمدالإنسان رنه عن هذا المحيط ء فإن محاولانه لا تمكون إلا نصف الملاج » 
بل قد لا تبلغ هذا القدر ٠‏ 

فمظل القرح المعدية لا ترجع إلى ما بأ كله الناس كا يقال » وإنما إلى ماتأ كل » 
قأو-هم » ولايد لعلاج المر يض مها من علاج قلبه وَأحْقَادء أوللا 6 وليكن لنا مو 
بالأننياء الدين كانوا يصلون من أجل أعدائهم ويدعون لحم بالمير ٠‏ فإذا تطهرت قاوبنا 
وصرنا مخلصين» فإننا نشق طريقنا نحو الشفاء » ويخاصة إذا كان العلاج الروحى مصحوبا 
بتناول المواد ضد الحامضية وغيرها من الءقافير التى تساعد على الشفاه من هذه القرح ٠‏ 

وهنالك كثير من الخالات النفسية التى يلمب الموف والقلق دور هاما ها » 
فإذا عول الحوف والقلق على أساس دعم إيمان الإنسان الله » فإن الصحة والشفاء 
يمودان إلى الإنسان بصورة كأنها السحر فى كثير من الحالات . 

ولا ينسم المقام لذكر كثير من الحلات التى تم فمها الشفاء فوراً بسبب الالتجاء 
إلى الله والثقة به » وقد وصذت كثيراً من هذه الحالاث فى أحد الكتب التى ألثنها 
وهو : « الصحة تتدفق 6 » وبنت فى هذا ا كت كان الإعان بالله جزءاً هاماً 
من العلاج النقنى والطبى » وكيف أدى إلى نتائ تدعو إلى العجب . | 

إن الجسم الإنسانى يصبح على أفضل ما يمكن عند ما يكون على وظق مع صالمه 

نم هنالك إل . ولقد عرفنه فى مواطن كتيرة » وهو الذى بشن المظام المسكسورة 
والقلوب الدامة 7" 


)١(‏ «أمن جيب !| إذا دما ويكففالوء ويجماي خلفاء الأرض » أإله معالل قليلا مانذكرون» 
اضطر 
«سورة الل » آية 50 » . 
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الزهر وطيور بالتيعور 
اكتبه 
سيسل قامار, - عام يبول و عمى 


حاصل على درحة الا كتوراه من جاممة هوردو ‏ أستاذ فى جامم ةكنتاى 
وجامعة سانت لويز سابقا- أستاذ فى كلية آسبورئ- إخضائ فى تيم 
الطفيليات الهيوانية . 
أبنها نيجهت ببصرى فى دنيا العلوم » رأأيت الأدلة على التصيم والإبداع ؛ على 
القانون والنظام » على وجود الحالق الأعلى ١‏ 


سر فى طريق مشمس وتأمل بدائع تركيب الأزهار ء واستم إلى تغريد الطيور» 
وانظر إلى عجائب الأعشاش ؛ فهل كان محض مصادفة أن تنتع الأزهار ذلك الرحيق 
الحلو الذى يبنذب الاشرات فتلقح الأزهار وتؤدى إلى زيادة لحصول فى المام التالى ؟ 
وهل هو محض مصادفة أن نمبط حبوب القاح الرقيقة على مسم الزهرة فتخبت وتسير 
فى القلم حتى تصل إلى المبيض فينم التلقيح وتتكون البذور ؟ فليس من المنطق أن لمتقد 
بأن يد الله النى لاتراعا مى التى رتبت و نظلمت هذه الأشياء تبعاً لقوانين مازلنا فى بداية 
الطريق تحو معرفنها والسكدشف عنها؟ وهل من الممكن أن يترد الطير لا لآن له ألين 
غحسبء بل لأن الله بحب تغريده ويمل أننا نطرب بتريدء . 

وا أن هنافك ما لا يحصى من أغاريد الثناه الو تشدوها الطيور كل يوم » والى 
لا تصل إلى آذاننا القاصرة الفائية » فإن هناقث مالا يحصى من نم الله وأفضاله يسبغها 
على عباده ؛ ومى تنتظر من الإنسان أن يفتح عينه لكي يراها . 


نتال 


وماذا عن ءش طائر بالتيمور ؟ من الذى عل هذا الطير ذلك الفن الرفيع ؟ ولماذا 
تنشابه جيم الأعشاش الى تبنها الطيور من هذا النوع ؟ إذا قلت الغريزة فإن ذلك قد 
دعن مواق ال ولكنه إجابة قاصرة . ففاعى الغرا” أز ؟ يقول البعض إنها الاوك . 
الذى لا يتمامه الحيوان . أليس من المنطق أن نرى قدرة الله تتجلى فى هذه الكائنات 
الى خانها فسواها تبماً لقوانين خاصة لا نكاد تفرى هن كنبيا خينا ؟ 
نعم إتنى أعتقد بوجود الله » وأعتقد أنه هو القدير الذى خلق الكون وحفظه » 
وليس ذلك لغغسب؛ بل هو الذى برعى درة خاقه وهو الإنسان . 

ولا يرجع هذا الاعتقاد الراسخ الذى عتلىء به قلبى إلى تأثير الثقافة الأمريكية 
اللدينية على غحسب » ولكنه يرجع أيضاً إلى مشاهداتى العلمية لمجائب الكون , كا رجع 
إلى شعورى به وإحسامى بوجوده داخل نقمى . ظ 

وحيئها قلب الإنسان وجهه وجد أسئلة لا بحير لها جواباً » وهو عند محاوله المثور 
على الجواب يفترض, فووضً) عديدة » ثم لايلبث أن يوجر معظدمبا أو يمدله تمديلا شاملا 
قبل أن يصل إلى الإجابة عن سؤاله . وما أ كثر ماوصل إليه الإنسان من إجابات 
عن أسئلة » وما أ كثر ماسوف يصل إليه من هذه الإجايات كلا انقضت سنة من 
السنين . د لكن زياذةة المعرفة لم تصل بالإنسان ‏ بكل أسف - إلى زيادة معرفته لله » 
بل على نقيض ذلك يغلهر أنه كا أحس الإنسان أنه أحاط بسر من أسرار هذا الكون 
أضءف ذلك من شعوره بالحاجة إلى فمكرة وجود أنه » وكان الأجدر بالبشر أن يدركوا 
أن هذه المستكشفات ليست إلا أدلة ناطقة على وجود إله مدبر أعلى وراء هذا الكون. 


عند ما نذهب إلى المعمل ونقحص قطرة من ماء المستنقع حت المجهر لكى نشاهد 
سكانها» فإننا نرى إحدى محبائب هذا الكو : فتقك الأميباتتنحرك فى بطء وتتجه مو 
كائن صثمير فتحوطه بجسما » فإذا به داخلهاء وإذا نه ينم هضمه وعمثيله داخل جسمبا 


حال 


الرقيق » بل إننا نستطيع أن ترى فضلانه مخرج من جسم الأميبا قبل أن رفم أعيننا 
عن الجير , فإذا مالاحظنا هذا الحيوان فترة أطول » فإننا نشاهد كيف ياشطر جسمه 
شطرين » م يدمو كل من هذين الشطرين ليكون حيواناً جديدة كاملا . تلك خلية 
واحدة تقوم يجميع وظائف الحياة الى نحتاج الكائنات الكبيرة الأخرى فى أدائها إلى 
آلاف الملايا أو ملايينها . لاشك أن صناعة هذا الميوان المبيب الدى بلغ من الصغر 
حد النهاية تمتاج إلى أ كثْر من المصادفة . 


ولقد كشفت قوانين الكيميا الحيوية من أسرار الحياة وظواهرها مالم تكشفه 
القوا نين فى أى ميدان آخر من ميادين الدراسات الملمية . لقد كان الناس ينظرون إلى 
خفايا عمليات الحضم والامتصاص» ويستدلون مها على وجود التتدبيرا مقدس. أما فالوقت 
الحاضر فقد أمكن شرح هذه الممليات ومعرفة التفاعلات الكيموية الى تنطوى علمها 
والميرة القى تقوم بكل تفاغل . ولكن هل يدل ذلك على أنه لم يمد لله مكان فى كر نه ؟ 
فن إذن الذى دبر هذه التفاعلات أن تسير ؟ وأن تسيطر علها الا يمات نقك السيطرة 
الدقيقة الحكة ؟ إن نظرة واحدة إلى إحدى انفرائط النىتبين التفاعلات الدائرية المديدة . 
ومايدور بين كلمنها والآخر من تفاعلات أخرى » كفيلة بأن تقنم الإ سان بأن مث لهذم 
الملاقات لا يمكن أن تنم بمحض المصادفة ولملهذا الميدان.ممبىء للا نسان من الع مالا.بيئه 
أى ميدان آخر بأنالله يسير هذا الكون نبماً لين رسمها ودبرها عندما خلق اللياة . 


فإذا رفمنا أعيذنا حو السماء» فلا بد أن يستولى علينا العجب من كثرة ما نشاهده 
فمها من النجوم والكوا كب السابحة فهاء والىتتبع نظاما دقيقا لا تحيد عنه قيد أهلة 
مهما صرت بها القيالى وتعاقبت علها النصول والأعوام والقرون . إنها تدور فى أفلاكها 
بنظام يمكننا من التلبؤ يما يحدث من الكسوف والحسوف قبل وقوعه بقرون عديدة . 
فبل يظن أحد بمد ذلك أن هذه الكوا كب والنجوم قد لا نكون أكثر من تجسمات 
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عشوائية من المادة تنخبط على غير هدى ف الفضاء ؟ و إذا لم يكن لها نظام ثابت ولم 
تكن تتبع قوانين معينة فهل كان من الممكن أن يثق الإنسان بها ومبتدى جدبها ف 
خضم البحار اسبعة » وف متاهات الطرق اجمو؛ ا تقبمها الطائرات ؟ قد لا بسلم بض 

الناس بوجود الله سبحانه وبقدرته » ومع ذلك فإنهم يسامون بأن هذه الأجرام السماوية 
مخضم لفوا نين خاصة وتقبع.نظاماً معيناً وأنها لست حرة تتخبط فى المما كيف تشاء . 


الحق أنه من قطرة الماه التى رأينا نحت الجبر إلى تلك النجوم الى شاهدناها خلال 
النظار المكير . لا يسع الإنان إلا أن جد ذلك النظام الرائم وتلك الدقة البالفة 
والقوانين الى تعبر عن كائل السلوك انه . ولولا ثقة الإنان فى أن هنالك قوانين ' 
يمكن كشفها وتحديدهاء لا أضاع الناس أعمارم يمنا عنها. فبدون هذا الاعتقاد وتلك 
الثقة فى نظام الكون يصير البحث عبئاً لبس وراءه طائل . ولو أنه كلا أجربت مجربة 
أعطيت ننيجة مخالفة لسابقتها بسبب توقفها على المصادفة أو عدم وجود قوانين مسيطرة» 
فأى تقدم كان من الممكن أن يققه الإنسان ؟ لابد أن يكون وراء كل ذلك النظام 
خالق أعلى. فلي سمما يقبله العقلأن يكون هنالك نظام أو قوانين دون أن يكون وراءها 

عقل أعلى و«نظظ مبدع . وكلا وصل الإنان إلى قانون جديد فإن هذا كاري ينادى 
قلا : « إن للهُ هو خالق وليس الإنان إلا متكثفاً » . 


إن وجود الله فى حيانى اليومية حقيقة لام اء فيهاء حقيقة أقوى من ااقائق العلمية 
1 ىلايتسرب إليها الشكء ومع ذلك فإننا ينا نستليمأن نصف النجوم ومخطط مدارانها 
فى السماء . أو نثبت الأميبا على شريحة من الزجاج ثم نصورهاء جد أننا لا نستطيع أن 
نحصل على مثئل هذا الدليل المادى حول وجود الله . فالا نسان لا يستطيع أن يدركه أو يمرفه 
حتى يتجه إليه اتجاهاً شخصياً » وتكون له خبرة به . فإذا وفض شخ ص أن ينظر خلال 
المجهر أو يتطلم إلى صورة الأميبا فإنه يستطيمأن يجاد لحو لعدم وجودها فيطيلالجدال» 
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ولكنه ما إن يراها أو يرى صورءها حنى تنهار حجته » وكذكك الخال بالنسية 
لوجود الله : قد يستطيع الإنسان أن يجادل طويلا ف الله » وما إن يلبحه الجاحد حى 
تنهار حجته » ويس بوجوده :لما . ولكن لابد أن تكون الميرة شخصية » فإذا 
رفض الإنسان أن يرفع رأسه ويبحث عنه فإن +داله قد يطول دون طائل » لَه 
لابثك_ق إلا فى قلوب الباحثين عنه . 

ثم ء إنى أومن بالله رب هذا الكون وربى» ؟ أننى أراء فى ننسى وى كل 
ماهو حولى . 


الحالد” 


وجود الله حثرقة مطلفةه 
كتبه 
أثرس كو ذو اى إبفى - عالم فسيو لومى 


من ااملماء الطييصين ذوى الشتهرة العااية ب منسنة 9٠‏ إلى سنة 
ررئيس قسم الدراسات اافسيولوج.ء والصيدلة مجاممة نورث وسترن- 
من سنه ١845‏ إلى سنة ١989‏ أستاذ فى كلية الطب ووكين الكلية فى 
جاممة الينوى ‏ فى الوقت الحاضر أستاذ الفسيولوجيا ورئيس فمم العلوم 
الا كلين كية بكاية الملب يجاءمة شيكاجو . 


هل هنالك إله ؟ نمم إذى أومن بوجوده كا أومن بوجود شىء أللسه ؛ وكا أومن 
بوجود نفسى . ش 
إن الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الذكرية المكائلة الو<يدة الى تومل لهذا 
الوجود ممنى وهنا الاءتقاد هو الذى بجمل لوجود الإ نسان مءى أ كثر من أنه محرد 
كيتلة من المادة أو الطاقة . والاعتقاد بوجود الله هو النبع لأ فكرة إنسانية حول 
المحبة , والقاعدة الى تقوم عليها الأخوة بين البشر بسيباجماعيم على حبة الله وطاعته» 
وهو مصدر إحساسنا بالحقوق والواجبات » لأننا لانة_اوى إلا فى نظر الحب والعدالة 
والرحة المطلقة . والاعتقاد بوجود الله هو الحصن الذى يمصمنا من الشمرور » وهو 
بمد ذلك الآنئوالين الذى يقوم عليه الإ.ءان وتدوم صديه الي الروحية الى يمتبر 
وجودها رفينا بوجوده تعالى . 
ا منطى ينبت و صود الر 
٠‏ . من الممكن أن نستخدم المنطق لإثنبات وجود الله » وذاك باستحدام أسس التذكير 


لل 


المشتقة من تفاعل خبرتنا الحسية الممتادة مع عقولنا » وأول من استخدم هذه الطريقة 
هو القديس توماس الأ كوينى . وعمثل المبادىء الأساسية الى يقوم عليها هذا النوع 

من الاستدلال بمشاهدات الأباء الفملية فى أثناء تطور عقول أبنامهم الماديين كا سنبين 
افيا بعد . وقد امن باستخدام هذه الطريقة ملابين من البشر الذين يفكرون تفكيرا 
وأقعيا ميقا » و منهم من أدى علوم والبشمرية أجل الخدمات ٠‏ 


إنطا ومو د الم لد يستئر إلى دليل منطفى 


إن أحدا لا بستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التى تقول « إن الله موجود » كا أن 
أحداً لايستطيع أن ينبت مة الفكرة التى تقول ( إن الله غير موجود » . وقد ينسكر 
منتكر وجود الله ؛ ولكنه لايستطيع أن يويد إنكاره بدليل . وأحيانا يشك الإنسان 
فى وجود شىه من الأشياء ء ولا بد فى هذه الخالة أن يستند شكه إلى أساس فكرى . 
ولسكدى لم أقراً ولم أسحع فى حيانىدليلا عقليا واحدا على عدم وجوده تعالى . وقدقرأت 
وسمدت فى الوقث ذاته أدلة كثيرة على وجوده » كيا لمست بنفسى بعض مايتركه الإيمان 
من حلاوة فى افوس الم منين » وما يخلفه الإلحاد من صارة فى نفوس الملحدين . 


والبرهان الذى يتطلبه الملحدون لإثيات وجود الله هو نفس البرهان الذى يطلب 

كا لو كان اله تماللى شبيها بالإنسان أو شيا مادياء أو حتى مثالا من العاثيل أو صما من 
الأصنام . ولوكان لله مثل هذا الوجود المادى لما وجد هنالك محال الشك فى وجودء » 
٠‏ ولكن الله أراد ضمن ما أراد أن يخبرعقولناحول الإان به » فترك لنا حرية الاختيار 
لى يومن به من بودن ويتكرء من يدكر ؛ فالإنسان يستطيع إذا شاء مضداع نه 
أن يتكر وجود الله » وعليه أن يتحمل النتاج . ومعظم الملحد., والمارقين من الأحيان 
ينظرون إلى الله كا لر كان بشرا يمكن التعامل معه تعامل الأنداد فيقولون مثلا : سوف 
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٠‏ أعتقديوجود الله إذا شفانى من عرضى » أو إذا أنزل المطر أو إذا قمضى حاجتى 
أو إذا أوقف الفيضان 5 إذا محا الشر والغم من الكون , . . الم . و قديقول بعضهم: 
إذا كان هنالك إله عادل ما أصابى وجع فى أسنانى . وممى ذلك بعبارة أخرى أننى 
أومن بلله إذا ببى الكون أو عدله تبعا الحطتى الخاصة الى تقوم على الأنانية وتبعا 
لصالى الشخمى . 
ولا مناص من الوصول إلى الله » ولكى يفكرالإنسان فيه تفكيرا مستقما لاعوج 
فيه ولا نفورء عليه أن يحرر عله من الآنانية ون الأحقاد ومن كل مايعوق النفكير 
الصا السلبى حتى يتسنى له أن يصل إلى الله ويحبه » وبذلك يسهم فى محارية الشرور 
والغلل الذى يتحدث عنه من يشكون فى أمره ووجوده تعالى » فلقد اقتضت حكة الل 
أن يستخدم الإاسان عقله وإرادته وحريته فى اتخاذ القرارات اللازمة لحاربة هذه 
الشرور حتى يصير حك الله فى الأرض مثل حكه فى السماء . 
طبر أله يوم الل يماده وامدمل وال على أساسى العقل 

إن اعتقادى بوجودالله الذى خلق كلثىء » والذى يوجد داخلالكونوخارجه؛ 
والدى يرعانى و.رعاك ء يقوم أولا على استخدام المقل » ثم يقوم بعد ذلك على الإيمان 
والأمل وانحبة . فأنا لا أستطيع أن أمتقك الإيمان والأمل واتحبة إلا إذا كانت كلها قئمة 
على أساس المقل . ولا يجوز للانسان أن يتخلى عن عقله 6 بل لابد من استخدامه 
استخداما دقيقا قويا . والإيمان الذى لايسبقه العقل يعتبر مانا ضميفا هزيلا » ويكون 
عرضة البجات الفتاكة واطزيعة الساحقة . والإيعان الدينى الذى لابقوم على المقل يؤدى 
إلى الأخلاقالسبئةوالسلو#الشائن ولذقك ينبنى ألا يتخلى الإنسان عن عقله أبدا ؛ولاعن 
المبادىه الفكرية التى تقوم علها الأعمال والأفكار التى يستخدمها الناس فى حياهم 
اليومية » والقى يقوم علميها جميع ما أحرزه عاهاؤنا من انتصارات ف الميادين العلبية . 
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والاعتقاد بوجود الله يقوم على نفس المبادىء الفكرية التى يقوم عليها الإ يمان 
يمستقبل التقدم الملدى » وهى نفس الأسباب التى تجملنى اا لين 
سوف نشرق صباح الفد؛ أو أنى سأعيش فدا وأذعب إلىلى وأستمتع به . فإذا كان 
التفكير هو وسيلةالتقدم للادى , فاءاذا لايكون كذاك وسيل ةالتقدم الروحى والأخلاق؟ 
ولا بد أن يكون لدى كل منا الشجاعة الأدبية التى تجمله قادرا على توضبح الأسباب التى 
جعله يؤمن بدين من الأديان وأن يثبت مدى إانه بصحة هذا الدبن وإخلاصه 4 ما 
يؤديه من الأعمال الصالحة . 


فإذالى تكن درا على إثبات وجود الله بطريقة ناجحة فقد لل بوجودء على 
أساس الإيمان والقبول » أو تقول إنه أمر واضح لايحتاج إلى دليل » وتثمل كا فعل 
توماس جيفرسن عندما كتب وثيقة الاستقلال الأمريكى بالصورة التالية : « إننا نمتقد 
أن هذه الحقائق واشحة لاريب فيها ؛ فااناس متساوون وقد وهبهم خالقهم بعض اهتوق 
الثابنة ومن هذه الحقوق حق الحياة والحرية وحقيق السعادة :وإ لغياه عنه الكتوق 
تقوم ال1-_كومات وتستمد قومها العادلة من الشعب الذى تحكةه » . 


ذقت هوالأساسالعميق للإيمان الدينى والأخلاق والسيامى الذى يقوم عليه دستور 
الولايات للتحدة وجكومتها ٠‏ ولقد كانت الولايات المتحدة أولى الاول التى يقوم نظامها ٠‏ 
على مثل هذا الأساس ؛ ولقد توافر لدى جدفرسن وغيره من حكام الولايات المتحدة 
من الأسباب اعلفية مادعاهم إلى الأخذ ببذا الامهاه . 

ومع ذلك فإندحتى عندها يول الناسى امم يعتقدون بوجود داشعل أساسالتسليم» 
خإننا يمد أن هذا التسام لابد أن يكون قأما على أساس معلومات سابقة » أوخبرةسابقة» 
أو تفكير سابق . التسلم بأى شىء لايمكن أنيقوم إلا على أساس من المعرفة والتفكير. 
فإذا قلنا إن وجود الله أمر واضح أو بدهى » فإن ذلكقد يمنى أننا لا نستطيع أن تشتاول 
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الموضوع بطربقة عامية أو شكلية سبب ققص فى تايمنا انا بيو الاسم 
تفكير نا حول الموضوع » أو يسبب عدم الاستعداد للمناقشة » أو غير ذلك من الأسباب 
الأخرى إنتى ل أعثر فى حياى كلها على شخص واحد لايستطيع عند مناقثة هذا 
الموضوع أن يبن لماذا يعتقد أو لماذا يذينى أن عتقد بوجود اله . ولشير معظم 
الأسباب إلى أنه لابد أن يكون لهذا الكون من خالق ولنلك القوانين النى يسيرعليبا 
الوجود من صائخ ؛ وأنه لامكن أن تكون هنالك آلة دون صانم . . . تلك حقيقة 
ل كيرا أم صغيرا . ظ 


نأَءَ المارى, السو لى فى عفل الئل 
عندما كان عمرى ثلاث سئوات - كار الأطفال بين الثالثة واللحامة ل 
سألت أبى وأى : من الذى صنمنى ؟ ومن الذى صنع الطيور ؟ ومن الذى صنع بقرتنا ؟ 
ومن الذى صنم الدنيا ؟ . 
لقد تفاعلت حقائق الحراة أو خيرنى الحسية مع عقلى حين تكو ينه ميث 08 
أصل إلى أنه لايمكن أن نكون هنالاك آلة دون صائع . ثم حرك ذ كانى وعقلى إلى 
ماوراء المقائق المباشرة . إلى ما وراء ذاتى والطير والبقرة » ووصل إلى أنه لايمكن 
أن أ كون « أنا » أو يكون الطير » أو مكون البقرة » فون ايكرت هنالك سيب 
لوجودها أو صانع لها . 
لقد توصل عقلى البسيطالبرىه 2 المتلط, و كر أوالمضطرب 
إلى مبدأ يعتبر من أرسخ المبادىء الفلسفية والملمية النى توصل إليها المتل البشرى 
حول الوجود والفكر . 00 
القد تفاعل عقلى مع خبرلى الحسية تفاعلا يكنى لإنتاج قدر من التتكير يمين على 
الإحساسبالوجود ٠‏ فأنا أدرك أنهذا أنا أوتكذانى »كا أننىوصلت ف نفس الوقت إلى 
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مبداً عدم الوجودء فأنا لست طائرا أو بقرة أو الدنياء وبعبارة أخرى توصل عقلى إلى 
مبداً الوجود وعدمه ومبداً الجبزء والكل أ كبر من الجزء . 

وما إن يتكون لدى الطذل هذا الإحساس بالوجود وعدمه حتى يكون قد ألم بالمبدأً 
| الأول من مبادىء الفكر وهو : « إننا لانستطيع أن تنبت وجود شىء وننكره فى نفس 
. الوقت » . الطفل الصغير يقول أنا توم وهفه أخنى مار .وقد وصلالطافل إلى ذرجة 
من التفكير منعه من أن مخلط بين نفسه وبين أخته فيقول أنا مارى وأختىتوم إلا على 
سبيل الفكاهة . ثم بهرف الطفل بعد قليل أنه من الحطأ أن تقول إن المربع مستدير» 
فبو يدرك أن المربم لديه من الأعواتادنا كن لله فراطاً وهذه الأسباب تحمل مربعاً 
وتجمل ذلك أعسا واحاً بالنسة له . 


هذه المعلومات من جانب الطافل وسؤ اله من الذى صنمنى ؟ ومن الذى صنع الدنيا؟ . 
يوضح لنا أن الطفل قد ا كدف مبدأ السيبية أو قانون السببية الذى ينص على أنه : 
«لا تأثير بغير مؤثر » ومعناه أنه لابد لكل آلة من صانم ولشكل تفيير من محدث . ثم 
يسير الننكير فى سلسلة من المسببات تبدأ بوجودى ووجود الدنيا وتنتهى إلى وجود 
الله بوصفه السبب الأول أو بدأ من وجود المركة وتلتهى إلى الحرك الأول . وبمكننا 
أن نعبر عن ذاك كله بطريقة ألخرَئ وهى أنه إذا كان هنالك تصميم فلا بد أن يكون 
من ورأئه مصمم » ولايد أن تكون للك المصمم الكونى صفات لا جائية ذلك الحالئق 
١‏ لبارع عو لله ٠‏ يلغ قانون السببية درجة منالشدة جع ل الطفل ما بين الثالثة واللحامسة 
ينحقق من أنه لابد أن يكون هدالك إله . 


0 رست حهالى ل الكت 0 ألبحث عن الأسباب الى تدرا الحقائق 
إلىماوراء الحقائ قالمباشر قد 1 فى 0 حد بده :له تمتها 0 


١6 


لثادية والروحية #وجود . وقد دفمنى هذا البحث إلى القراءة والدراسة فى مدان الملوم 
الظبيمية أو « العام كا هو لم فملا » » وف ميدان الأخلاق والدين أو « العام كا ينبي 
إن مكون » وقد وَجَبت أن كثيراً من الكتان المتارينه ومن أولاك اين يدون 
الفلاسنة » رمن فيرم من صنوة للفكرن: إما أنهم وقموا فى أخطاه جسيمة راضحمة 
نثهر اامبار ه وإما أنهم أقاموا أمام أنفسهم حاجزا يحول بدنهم وبين النظر إلى ما وراء 
الحقائق مباشرة ء وإما أنهم عجاهلوا المقائق المباشرة الواضمه » ورجل العلوم الذى يمل 
ذاك يضم حائلا بين نضه وبين التفسم » فبممرقة الحقائق الواضة .بالنظر إلى ماوراءها 
فى مس لالقم المأدية رالروحية والقانون والنظام » وبالبحث ع نأسباب القوانين الطبيعية 
مثا ممدرء الئمة والأمل » نفول بكل ذلك يتحمقق التقدم . 


مير السسم 


مسا أحد مشبورى زجال الملوم . وفى أثناء الحديث الذى دار بشنا قال أحد رجال 
الأعيال ٠‏ « بحست أن ممظم المشتغلين بالملوم ملحدون . فبل هذا جميح ؟ » . 


م نظر رجل الأعبال إلى" فأحبته قائلا : « إنى لا أعتقد أن هذا النزل تبح 0 
إننى .- على فيض ذلك وجدت فى قراءتى ومدافشانى أن معظم من اشتخنوا فى ميدان 
العلوم من العبائررة لم يكو نو! ماحدينء ولكن الئاس أساءوا نقلأخادينهم أو أساءوأ فهمهم». 
لم اسنطردت ,اثلا : « إن الإلحاد , أو الإلحاد المادى , يتعارض مم الطريقة التى بتيعها 
رجل العلوم فى تفكيره وعمله وحيانه . فهو يشبع المبدأ الذى يقرل بأنه لا يمك نأن توجد 
آة دون صانم.وهو يستخدم العقل على أساس المقائق الممروفة » ويدخل إلى معملة يحدوه 
الأمل وى م قلبه بالإيمان » وممظم رجال المنوم يقومون بأعالم حبا فىالممرفة وفى الناس 


١هك‎ 


وف الله ٠‏ حقيقة أن رجل الملوم يستخدم فكرة الآلية بوصفها إحدى وسالله أو أدوا» . 
فهو كر مزلا ين ليه اجنم » ولكنه يجرى بحوثه على أساس مبداً السيبية » مبدا 
السيب والنتيجة » على أساس وحدة الكون وما بسوده منءالقانون والنظام . وهو كأى 
إلسان آخر ينخذ كل قرار ويفكر فى كل أمى على أساس الإعان ,عبد أ السببية » . 

« ففى عل وظائف الأعضاء » عندما يدرس الإنسان النو والتكوين والصيانة وإصلاح 
الجسم » يجد أ نكل خلية من خلايا الجسم دون استئناء ‏ « تعرف » الدورالذى تلعبه 
فى سبيل تحقيق سلاءة الجسم كله . ففى الجهاز العصبى تتسم الأفمال المكمية البسيطة 
بالغرضية كصفة من صفاها الأساسية . فإذ! ما أنممنا النظر واللدراسة فبإننا واصلون حنيا 
إلى أن الاستعدادات الموروثة فى نكوي نالمقل قد ركيت بحيث إنه عندما يتأئر هذا المققل 
اخيرات المسية تأثرا كافيا وصلحما إلى مبداً السببية . و بعبارة أخرى فإنالجهاز للسئول 
عن التصرفات الفرضية فى سائر الكائنات يداد مخصصه زيادة مستمرة حتى يصير قادرأ 
على المعرفة الّييزية أو الشعور . وينم ذلك نتيجة لتناعل الخبرات الحسية مع المقل » . 

« وبازدياد قدرة الإنسان على الفييز الإدرا ى تنشأ لديه حاسة ترئيب الأشياء تبعا 
لأسبقيتها السببية » أو يصير قادرا على رد الأشياء إلىأسبابها الأولى » فإذا بدأنا بالطبيءة 
الفرضية التى تظهر فى الملاا للفردة وتتبمنا ما يطرأ عليبا من التطور حتى نصير مدركة 
الببثة التى تحرط بها » فإننا نستطيع أن نتوقم ظلهور القدرة على لحك واستخدام اثون. 
السببية الذى وصل الإ نسان باستخدامه إلى مزيد من السيطرة على البيئة » . 

وى غز رات الأغضاء تيل جاتيم الأعاك على أسبقية المأء كا ندل أجنحة 
الطيور ورثئات الإنسان على أسيقية الهواء » وتدل أعين الإننان على أسبقية الضوء » 
كا يدل حب الاستطلاع العفى على أسبقية الوقائع » كا ندل الحياة على أسبقية القانون 
الطبيعى اللازم للثأنها . وإنى أتساءل الآن : أفلا يدل التدبر المميق والتذكير الصاق 


١ /اه‎ 


والشجاعة المظى والواجب الأعظ والإيمان الكبير والحب العميق -- أقول أفلا يدل 
كل أوائك على شىء سابق ؟ من الحافة أن نظن أن أعم قالأفكار والمواطف والأعمال 
٠‏ التى نشاهدها فى الإنان لا ندل على شىء سابق . إنها ندل على أسبقية وجود عقل 
علوى . مها ندل على وجود خالق يتجلى فى خبرة أولئك الدين لا يضمون امواجز فى 
طريق عقولم عند البحث عن المقل الأمى أو المالق الأعلى » . 
ف.إن أحدا لا يستطيع أن ينبت خأ تانون السبمية » فيدوته تعدم جميع الأشياء 
الحمة ا ات السيبية ٠‏ إنفى أ-ل أن لقالون 
السببية وجودا حقيقيا 6 . 


« وقد سمت مت بعض رجال العاوم يقولون : إن السببية تنتهىحيت تبدأ الميتافمزيقا 
أو مبادىء التفكير . ولكننى لا أوافق على أن متعم او ناوه اهانون ف الواطن 
التى تمجبه » يراش أنيضات مسا يعني انام الى ررم ليا . وإضافة حلقة 
ميقافيزيقية جديدة إلى-لسلة السببية لا تمتبر تعارضا مع المنطق » فنحن نفمل ذلك دائما 
فى ميدان الملوم وفى شئون حياتنا اليومية . والبحث عن حقيقة هذه الحلقة أص آخر » 
ولكن الإنسان لا يستطيع أن يكشف مدى تمثيل هذه اللقة للحقيقة الواقمة فملا 
إلا إذا طرقها واختبرها » فالاختبار هو الوسيلة الوحيدة لكشف القيقة حوها » . 

ويظهر أن الملحدين أو المتكرين يما لد..هم من الك لديهم بقمة عمياه أو بقمة 
مخدرة داخل عقوم منعهم من نصور أن كل هذه العوالم سواء مها ما كان ميت أو حيا 
تصيرلا ممنىطا بدون الاعتقاد بوجود الله » وكا قال أينشتين : « إن الشخص الذى يمتبر 
حيانه وحياة غيره هن الخلوات عد:ة الممى ليس تعيسا لذب » ولكنه غيرمؤ هل احياة ». 
وأحب أن أضيف إلى ذلك أن السب الأوحد الذى ينمه من أن يكون قير مؤهل تأهيلا 


ناما للحياة » هو الأمل ‏ القائم على المقل والإيعان ‏ فى أنه قد يرد إلى عقله فيدرك 


١ مه‎ 


الصواب أو برتد طثلا فبستطيع أن بشّكر فى أمور المياة كا بشكر الأطفال » . 

ثم التفت إل زميلى الملامة اذى أعهب ت كا أج بكل شخص آخر بتفنكيره وقدرته 
على النقد وسألته : « عل ما قلته صميح ؟ > فقال : « نم ولكنالسؤال المهم هو أى نوع 
من الإله ؟ » . 

وقد وافقت على أن أم سؤال يواجهه الشخص المفكر فى هذا الموضوع أول 
ما يواجه هو : عل هنالك إله ؟ وأن السؤال الثافى هو : ما نوع هذا الإله ؟ والسؤال 
الثالث هو ما الغرض من الحياة ؟ والسؤال الرابع هو : ما الصواب وما الحطأ؟ 

ثم هلت : « إن الاعتقاد بأن الله جرد خالق ومبد علا يتفق مع الفكرة الديلية عنه . 
. ولكق! كون واضحا وموجزاً » فإنى أحب أن أستمر فى التشبيه الذى بدأته عن الال 
وصانمها . وقبل أن أفمل ذلك أحب أن أشير إلى أن الدين يذهب إلى أ بعد مما يشتطيع 
أن يصل إليه العقل حول هذ! الأ ء ولكنه لا بتعارض ممه » فسدما يقوم صانم مذكر 
بعمل آل » يكون لديه تصميم ها وغاية من ورائهاء وهو فى أثناء صناعتها يدث فيها روحه 
ونفسه » وبمد أن يتمها يرتيط بها عاطفيا لأنه يكون مها بصيانتها أو بالطريقة التى 
تسل ا وأنا لاأستطيع أن أتصور خالقا مدر كا لا بصدق عليه هذا القول . واللحالق 
سبحانه كا تدل عليه أعماله كن الوصول إلى أنه بالغ العقل والمكة . إنى أعتقد 
بوجود إله إذا أدخله الناس إلى قلوهم وحفظوه فى عقولم هدام إلى مكارم الأخلاق » 
وإلى السلوك السوى ء والقصد النبيل , وأفدق عليهم محيته ومحبة الناس » . 

وعندئف كانت الساعة قد بلغت الثانية من بعد الظهر وا تبى وقت النداء واننبت 
معه الحادثة . 

ولا يتسم هذا الكتاب ولا الوقث لمناقثة الموضوع الذى بدأناه مناقشة كاملة » 
ومع ذا فإنى أحب أن أوضح بعض النقط الأخرى إعاما لإجابتى عن سؤال : « هل 
يوجد إله؟ » : 


ل 


صفات الام 

لقد درست صفات الله دراسة مطولة على أساس التحليل المنطق الذى ام به 
الفلاسنة . وأمكن باستخدام المنطق الوصول الى أن لله صنات ممينة » وفما بلى مجوعة 
غير كاملة مها : 

اله أبدى ‏ خالد ‏ لطيف ( ليس ماديا  )‏ لئس حادثاً - قدوس - طيب - 
يعر الشر ولكنه لبس شريراً ولا بريد الشر - لا يكره الأشياء ‏ حق - عليم ‏ 
محب -- مربد ‏ منزه عن الشهوات والنزوات - أصل الفضائل جميعاً . 

وتتفق هذه الصفات إلى حد كبير مع الصفات التى وردت عن الله فى الانجيل”" , 
ويخاصة ف المهد الحديث . ولكن ممفم صفات اله التى وردت فى الإتجيل » جاءت 

السب ال مزق مضَافْ إلى صرب الوتمتبار 

التى لا يجوز إغفاها فى هذا المقام ما أسعيه بالسببية الأخلاقية مضافة إلى حرية الاختيار» 

إن النواحى الروحانية والأخلاقية من حياة الإنسان وما ينبغى أن يفعله لها أعمية 
بالغة بالنسبة لسلاءة الإنسان ورظهيته » وهى أسمية تفوق أهمية معرفته وسيطرته على 
الطبيعة غير الإنسانية . فإحاطتنا بالعلوم الطبيمية تزيد من فهمنا للعالم الذى نيش فيه » 

)١1(‏ الصفات التى وردت عن الله تمالى أو أسماء الله الحسنى ‏ فى الفرآك ‏ تسم وتسمون صفة أو اسمأ» 
عى : الله القى لا إله إلا هو ء الحى ؛ القيوم , السلام , المؤمن لالعث ةا مه الء 


لجل 


ومن وسائلنا فتحسين الإنناج ونوزيم الضروريات ووسائل الاستمتاع بالحياة وتقلل من 
الألام ونطيل الحياة)ومع ذلك فإن المشكلة المظمى فى العالم فالوقت الحاضر نمد مشكلة 
أخلاقية وديلية » فهى نسور حول معرفة كيف لستخدم الطاقة الذرية لتحقيق صلم 
البشر وراهيئهم » لا لكى ننزل بهم الدمار. ولمل أعظم ما صادف الناس والجتممات 
من مشكلات فى الحياة كانت من النوع أعفلق » وكانت ندور حول معرف ة كيف تتخذ 
القرارات الصائية : 


يما وجهنا أنظارنا حولنا وجدنا الطبيعة الجامدة محكها قوانين ثابتة . وكذلك 
الحال باللسبة الحيوانات فى معيشتها البرية . ولكن الإنسان خلق على غرار كاثن علوى 
آخر ؛ إذ أن له حرية الاختيار» أو بمبارة أخرى فإن الجتمع الإنانى قد خلق كالوكان 
مججوعة من الأرواح أو الأشخاص الذين لدجم الحرية فى أن يقرروا ما يشاهون » وأن 
يأ كلوا أو لا يأ كلوا من « شجرة الممرفة » . فإذا لم لطم القانون الأخلاق اذى وضعه 
اله ء فملينا أن نتحمل النتاتج . ومن الواضح أنه لوكان الطبيعة المادية حرية الاختيار 
لفقد الإ نسان ذاته حرية الاختيار و لأصبح كل ثىء فوضى . 

وتدل دراسة ساوك اهيوان على أن القانو نين الأساسيين اللذين «تحكان فى ساوك 
سائر الكائنات الحية التى مى دون الإنسان هما : )١(‏ بقاء النفس (2) بقاء النوع . 
ونستطيع بقليل من التفكير أن نتبين أله بدون هذين القانونين لا يكون هناك 
صبيل لاستمرار حياة الأنواع الميوانية الختلفة فترة طويلة ٠‏ والسلوك المكسى غير 
المكتسب هو الذى يتحكم على مايظير تمك كلا فى سلوك الحيوانات الدنيا . وكا 
ارنق الحيوان فى المملكة الحيوانية كان أ كثر اءتادا على الساوك المكتسب الذى 
يتماءه . ولكن هناقك شكا فما إذا كان لدى الحيوانات التى هى أقل رقيا من الإنسان 
أى درجة من الحرية فى أتمخاذ القرارات » وهى الحرية التى نمرفها لدى الإنسان . فإذا كان 


١6١ 


الأم ركذلك فإن حرية هذه الحيوانات محدودة » وممؤ, ذلك أن طبيعة الحيوان هى 
التى مجعله يحافظ على جسمه فلا يتلفه أو يمرضه لأذى إلا فى سبيل الأفاع عن نفسه 

نوعه.. ويلاحظ أنه فى الملاقات التى تقوم بين الأنواع الختلفة من الميوانات أو بين 
أفراد النوع الواحد يكون قانون الغابة الذى برى أن « القوة هى الحق » هو السائد . 
وهذا القانون هو الذى بع الحيوانات ابتداء من القرود فا دونها . أما الكثئنات 
القى تعيش مميشة اجتماعية فتخضع لنوع من الحكم المستبد . واعملاصة هى أن هناك 
قوانين السلوك تنبعها الحيوانات التى هى دون الإنسان ولا مهد عنها محيدا . ويدل 
تاريخ الإنسان على أن سلوكه يخضع افانون الطبيعى الذى مخضم له الحيوانات ولكنه 
بتر فوق ذلك بعوامل أخرى إضافية » فن ذلك أولا شعوره بالرهبة من المجبول » 
ومن ذلك ثانيا شعوره بالإثم أو بالواجب ( الضمير ) » ومن ذلك ثالثاً الحكم بأن 
القوة التى كسيب الرهبة تستنكر الأعمال أو القرارات القى بتسبب عنها الشمور بالإثم . 


وعلى ذلك فإنه يلاحظ أن سللة من الأسباب تبدأ من العالم المادى إلى الحيوانات 
الدنياء ثم تننهى إلى الحيوانات العليا الى بقع الإنسان فى قتها . وقد أدى ذلك إلى 
ما تشاهده من امتياز الإنسان بدرجة أ كبر من حرية الاختيار » وهذه بدورها أدت 
إلى زيادة سيطرته على بيده ونفسه . وقد ترتب على هذه المرية شمور الإنسان بإطملأ 
أ و الصواب أو قدرته على الومز بين الخطأ والصواب ٠‏ 

فإذا عسى أن يكون مصدر هذه السللة السببية ؟ هل نشأت عن غير ثىء ؟ أم 
حدنث نتيجة للمصادفة ؟ إن الأخذ بهذا الرأى يمد أشد سخافة وأ كثر حمقا من القول 
بأن الإنسان يستطيع أن يحصل على صورة رائمة قعالم عندما يسكب زجاجة من اماه 
على الأرض . ولبس من المجيب أن جد أن قانون السبيية الذى يمد أساسيا فى فهم 
ظلواهر الكون المأدى » والذى يتحكم فى النباات والحيوان » والذى يتكون المقل 


كدل 


الانانى يمقنضاء » هو ذاته القانون الذى نستطيع أن نصل به إلى إدراك قم القانون ش 
الأخلاق الطبيعى القائم على الحبة والمدل والرحة والحقوق والمئوليات والجال ٠‏ بل 
هو ذاته القانون الذى يوصلنا إلى إدراك وجود الله . وبعيارة أخرى فإن هذا القانون 
يوصلنا إلى قبم ومعان سامية لانستطيع أن نبين قيمتها المقيقية أو تحصيها عدا » و نمتقد 
أن الأمل فى مستقبل الإنسان يقع أولا على الدوافع الى تقودنا إلى امتلاك هذء الفضائل 
فى الحياة » وعى الفضائل التى لانستطيع لحد عدا ولا وزنا ٠‏ 

فإذا توافرت لدى الانسان ضروريات الحياة » فإن السعادة الحقيقية تأنى عن 
طريق الأشياء التى لايتناولها العد أو الوزن » وعن نلك المنع النى لا يحتاج الإنسان أن 
يندم عليها ٠‏ 

وقد أقنمنى التفكير والتاريخ أن أمية القبم الروحية والأخلاقية بالنسبة للانسان 
ترجع إلى عقيدته أو عدم عقيدته فى وجود شخصية مقدسة تمثل الكال المقدس وتوجه 
صلوك الإنسان . إن عقولنا نكشف عن وحدة الكون و نظامه وعن مبداً السببية . 
ولكن هذه الأشياء وحدهالا دكون الدين » أولا نكون دينا ثابتا إلا عندما يسمح 
لها يأن تؤئر فى حياتنا اليومية ءلى أساس الحرية فى امخاذ القرارات وصدق العبودية 
له والأخوة بين البشر . 

فإذا كنا نريد أن نبق الحياة على سطح الأرض محافظة على ماعرف عنها فى المانى 
من مو ء فاننا حتاج إلى توجيه مقدس . فالأحزان والأمراض والكوارث التاريخية 
تنيت لنا أن الأخلاق والحق والعدالة والرحمة والحرية » قد تفقد معانيها وتؤدئ إلى 
حياة ذليلة خسيسة مالم تكن متصلة بإيمان عملى أو قائمة على أساس”'". ففى ظل الدارية 
اللادينية والتزعات! لإ لحاديةوضاعت إلمواه بالتىحبا الله ها الإنسانو تاطخت بالأوحال. 


)00( « وما أرسكاك إلا رجة #عالمين » 0 سوة الأنبياء آية بد له. 


يلد 


إن الإنسان لا يستطيع أن يكون حرا أو أن يميش معيشة إنسانية إلا فى عالم يقوم 
على الأخلاق وعلى حمل المسثوليات » فالناس متساوون وأحرار لا لثىء إلالأنهم 
عباد الله » أى لم تقم المساواة ببنهم إلا بوصفهم خلفاء الله على الأرض » فبى مساواة 
من وجبة نظر ايله0؟ والقانونالأخلاق فإذا أنسكر وجود الله وأتكر القانونالأخلاق 
فلا سبيل إلى إتكار الاستمباد ولا إلى محاربة المبدأ الذى يرى أن القوة فى الحق » أو 
إلى محاربة الجشع واستغلال البشر . 
وإذا ل يكن لدى الناس قم داخلية » فأنى تنكون هم حرية اختيار مطلقة تلبمث 
من النفس أو واجب مطلق . إن ذل يؤدى إلى فهم هذه القم فهما سعلحيا وإلىإمكان 
استخدامها لتحقيق الأثرة والتوسع فى الصالح الشخصى كاستتخدام الآلة أوالرقيق فأيدى 
ذوى السلطان. 0 ش 
إن الحقوق التى أعطاها الله للإندان لايستطيع أن يستردها سواه أما الحفوق الى 
يعطيها الإ نسان لأخيه الإنسان » أو تعظيها لهإحدى المؤسسات التى صنعها البشر فلس 
من المسير إنكارها أو استردادها . فإذا لم نكن حةوقنا الثابتة صادرة عن المصدر 
الأعظم , عن الخالق » فن الجبل والحاقة أن نظن أنلبشر حقوقا لايستطيع إنسان أو 
مؤسسة من المؤسسات الى صنعها الناس أن يتذافلها أو ينكرها » وعلى ذلك فإنه ليس 
. للانسان الحق فى أن يدعى أن له قيمة داخلية أو كرامة أو حقوةا أو واجبات مطلقة 
أو مسثوليات إلا بوصفه مخلوا من عخلوات الله . ظ ش 
وأعود فأقول هل الأخوة بين الناس اتفاق مادى يقوم على أساس أن القوة وحدها 
هى التى تحدد سلوك الأفراد واجاءات » أم أن هذه الأخوة ترجم إلى اشترا كناى 
)١(‏ يصف القرآان الكرم هنه المساواة ؤسفا رائما فى عدة آبات » منها : 
« يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنى وجملنام شموبا وقبائل لنمارفوا » إن أ كرمك عند الله 
أتقام » « سورة الحجرات ‏ آية ١١‏ 6 ويقول:عحد عليه الصلاة وااسلام : « لافضل لمرنى على محمى 


إلا بالتفوى » ء « ااناس سواسية كأسنان المشط ٠.‏ ال »© . 


لجل 


عبودية الله ؟ وأى الصدرين يهبىء ها بقاء أطول ودواما أدوم ؟ وهل ترجم حريتنا إلى 
حرية الروح ء حرية اتخاذ القرارات وحرية العقل ؟ أم أنها محرد اتفاق مادى له صبغة 
اجماعية ؟ وكيف يمكن أن يستمتع الإنسان بالمرية إذا كان “ينظر إليه على أنه عبد من 
عبيد الدولة ؟ 


عند ما ينعدم الاعتقاد بوجود القبم الداخلية وفى كرامة الفرد » تظبر الكوارث 
الأخلاقية وتم الوحشية ويجد لها مسوغات فى فكرة الأجناس الراقية أو الأجناس الممتازة 
وف فكرة أن صال الدوله هو الغابة التى ليس وراءها غاية » وى هبدأ « الغاية تبرر 
الوسيلة > . ولقد كان هذا هو الآسلوب الى استخدم فى نور نبرج . وإلا فكيف اعتبر 
زعماء النازيين ودكتاتوريوم ممن كانوا مسئولين عن جيم التصرفات الوحشية » نقول 
كيف اعتبروا مذنبين فوجهت إلهم الامهامات وثبتت إداننهم ٠.‏ ول يكونوا فى كل 
ما قأموا به من هذه الأعمال المزرية إلامنفذين لأوامص سادهم وقوا نين النازيين ومبادئهم؟ 
إنهم لا يمكن أن توجه إلمهم الانهامات ويدانوا إلا فى ظل القانون الإلبى الأبدى القنى 
يطلق عليه اللحدون امم « مبادىء الإنسانية » . 


ولو كانت القوانين الوضعية مى المصدر الوحيد لحقوق الإنسان فملى أى أساس 
لستطيع أن دين النازيين على اضطبادم الأجناس الجر والبولنديين وأعدائهم 
السياسيين ؟ وعل أى أساس نستطيع أن ندين ما لقيه الوطنيون المجريون المجاهدونف 
من اضطبادات ؟ ش 
لقدأهدر النازيونحقوق غيرممءولم يمتبروا أن البشر حقوقا وأن للاضطباد حدوداء 
فإذا كانت هنالك حقوق ثابتة الناس فن الذى يت هذه الحقوق؟ وإذا لم يكن الإنسان 
قد خلق فكيف يستطيع أن يدعى أنه هو الذى خلق المزة والكرامة والحقوق والواجبات 
وحرية الإرادة والتحرر ؟ سوف جد نفسك داما وقد أمسكت بسلسلة من المسيبات 
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توصلك ف النهاية إلى الله إلا إذا أبسدته تاصداً عن تفكيرك وأخرجته من دائرة 
اعتبارك قبل أن تصل إليه . 

وإننا لنجد فى الحياة الأمريكية المماصرة كثيراً من الأدلة على أت الديمقراطية 
الأسريكية قد وهنت وزازات أركانها بسيب سيرها فى الاجاه المادى وابتعادها عن 
الأساس الدينى والروحى . وهنالك محاولات عديدة فى العالم الغربى للممل على صيانة 
حقوق اللونسان بعد نكران أصلما المقدس ء ولكن هذه الحقوق القى فى رصيد روح 
و'رة عن مار الدين فى العهود الماضية ء لايمكن أن “بق إذا اقتلمت جذورها واجنتت 
من فوق الأرض ء أو شوهت أعضاؤها وضاعت ممالها » أو لم يعن أحد بزراعتها 
أو غرسها . : 
وللاعتقاد بوجود الله ماباه الخالدة . وهنالك ثلانة أسباب نحملنا على الاعتقاد 
بأن الإيمان بلله لا يضيع أ بداً » فن ذلك : 

أولا : أن النظام التربوى الذى يناسب كل الناس فى سا" ر الأزمان يقوم على 
الايمان . أما النظام التربوى الذى يقوم على الفلسفة الطبيعية ويسّهدف الصحة والتعة» 
فإنه لا يناسب ذوى الأمراض المزّمئة التى لا تبرأ » ولا يناسب المشوهين أو المرضى 
الذين فقدوا الأمل فى الشفاء . والنظام التربوى: الذى يقوم على الفلسفة البرجماتية 
لايناسب غير القادررن عليه وغير ا هيئين له . والتربية التى تقوم على الفلسفة الإ نسانية 
لا تناسب -ن لدمهم استعدادات ميكانيكية . أما التعلبز الذى يقوم على الإيمان وعلى 
الاعتبارات الديلية » فإنه يناسب ساثر البششر على اختلانهم فى الكليات وف الأسوا 
وف البيوت والمستشفيات وف الأحياء الفقيرة والسجون وف المارك . إن الإ يمان بالله 
بولد قوة تضمن لصاحما ألايحيق به ضرر مطلق . إن الدين من الوجهة"البيولوجية كن 
تعريفه بأنه عبادة الإنسان لقوة عليا نقيجة لشبعوره يحاجة فى قرارة نفسه إلى هذه القوة » 
وإنه من المسير أن :-كبت هذه الحاجة فى معظم نفوس البشر . 


لفحل 


ثانياً : إن الاعتقاد فى وجود الله ضرورى لإكال ممعنى الحياة والكون . ولاشك 
أن المقلاه من الناس سوف يبحثون داكا عن هذا الممنى 

ثالث : بصرف النظر عن اطجيات المنكررة التى تدنْها العقول الضالة المرتيكة 
أو العقول المنكرة ء فإن الأطفال سوف يولدون ف المستقبل ما شاء لهم أن يولدوا 
وسوف يمخضعون فى تكوين عفولم انفس القوانين التىشخضعت ها العقول عندما تكونت 
فى الماضى ما دام هنالاك تفاعل بين المقل والخبرة الحسية وما دام الكون مخضم لنفس 
القوانين الى خضع ا فى الماضى . وسوف يستمر العقل الناضج فى استجابته لمبادىه 
القانون الطبيعى والتفكير السوى إلا إذا حيل ببنه وبين السير فى هذا الطريق الطبيعى» 
بأن وضعت العوائق فى سبيله أو أضل عن السبيل . و إن عقول الغالبية العظمى من البشر 
قد سارت فى طريةبا غير منحرفة عن المبادىء الأساسية التى تقوم علمها التوانين اانى 
نتحم فى الطبيمة وسائر وظائفها. لقد ذهبت هذه العقول المفكرة تبحث فيا وراء الوقائم 
المباشرة النى يدركها الحس لملبا تمرف « السبب » وتكشف عن « الطقيقة ». وقد 
وصلت إلى الاعتقاد فى وجود لله . 

من أجل ذلك يحق لنا أن نستبشر خيرا . فأما الزبد فيذهب جناء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث ف الأرض 6 ”وما من بقاء إلا للأشياء الملائمة النى ينتفع مها الناس جميماً 
نحت كل الظروف وفى سائر الأزمان . ولذلك فإن الإيمان الديبى والفكرة الدينية وماللها 
من أثر على الفرد والمجتمع ء قد بقيا عاليين خفاقين على بمر الأجيال سواء فى الأزمنة الى 
ازدهرت فهاالمدنية أو فى تقث الى أخنى علمها فمها الدهر . وفوق ذلك فإن المبادىه 
الأساسية النىريقوم علبها التفكير السام وكستند إلمها المقيدة الراسخة سوف تستمر عالية 
خناقة كلا ولد طفل » فالطفل لا ذكرنا من قبل قد حباه الله النطرة السليمة » 

(1) من الآية ١١‏ سورة الوعد بل تفذف بالجنى على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق » . 25١‏ 08 

< ترآن كرم » . 
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والإخلاص ء والأمل ؛ والحبة : ولمل ذلك هو الذى دعا عيسى عليه السلام إلى تمجيد 
الطفولة حيث يقول : « الأطنال مم الأمراء فى مملكة الله » . ويقول : « إن الذى 
لا ينال ملك ال كا يناله الطفل الصغير » لا يستطيع أن يناله بطريقة أخرى » ويقول : 
« إنك لن تستطيع أن تتلج مملسكة السماء إلا اذا تنيرت وصرت مثل الأطفال » . 
ويقول : ان الإنسان لا بستطيع أن يرى مملسكة الله إلا إذا ولد من جديد»”"©. 

وكا قال ما كس بلانك المالم الطبيعى الذى فنح الطريق الى أسرار النرة : « إن 
الدين والعلوم الطبيعية يقائلان مماً فى معركة مشتركة ضد الشك والجحود والحرافة . 
ولقد كانت الصيحة الجاءمة فى هذه الحرب وسوف نكون داكا : إلى الله » . 

وأحب أن أتمثل هنا بما قآله لويس باستير الذى يعد من صفوة الممقازين من البششر 
حيها نال : « إذا قيل لى إنى بما وصلت إليه من هذه النتائح قد ذهبت إلى ما وراء 
الو 3 المحسوسة فإنى أقول : : ننم إإثى وجدت نفسى فى خظم من الأفكار التى لايمكن 
دائماً إثبانها إثياناً قاطماً » وتلك هى طريقتى فى النظر إلى الأشياء » . | 

« فإذا كنت قد ذهبت إلى ما وراء الوقائع الحسوسة » وإذا كنت قد وقمت 
فى بعض الأخطاء » فهل للك أن تدلنى علها فإننى شنوف دائاً بأن أتطر » . 


. © ويقول عمد عليه الصلاة وااسلام : « كل مولود بولد على الفطرة‎ )١( 
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تمل اراجع 

كان ازاما أن يضم إلى هذا الكتاب » القذى حرر فصوله مخبة من علماء أمريكا 

المحاصرين ونادوا فيه بوجوب إجمال الفكر وتسخير العم تصديقاً لا جاء فى الكتب 

المقدسة » ولنامس أيادى الملىالقدير ف ىكل ماهو حولنا فىهذا الوجود » أقول كان ازاماً 

أن يضم إليه فصل أغفل عن آخر كتاب مقدس نزل حين كتملت الإنسانية ونضجت 

عقول البشر واستمدت البحث والتذكير والتدبر والتأملء وذلك يطبيعة الحال بالإضافة 

إلى ما أوردنا ‏ نحت الموامش ‏ من آيات ذلك الكتاب الببنات فى بعض المناسبات 

كتمقيب على ماجاء فى بعض الصفحات . 

ولقد خاطب القرآن المقول » ووجه الحديث | إلى أهل الم والمعرفة فعرات كن 

و - بالإضافة إلى ما أورد ناه حت اهامش ‏ : « وَمِن آيآنه أن - من ركاب 

نم دانم" شر تنتشرون» .. « ومن آيأته ند خَلَقَ ألسمَوَات وَالأرض وَاختلآفٌ 

لويم إن في ذلك الآيات لأماليِينَ » . . . « ومن آياتد ربكم 

لبرّقَ َوه وَطَسا َكَل منَ أثمآء ماه همض بو الأردض” بذ مواتها إن فيد لك 
لآبآت لقوم يَنقلون » . ٠‏ 


والقرآن فى حد ذانه, أ كبر معجزات الرسول وأخلدهاء وليس أخلد طالأرض من 


ككل سم كتاب.يتلى » وليس أبق عليها ولا أنفع ناس فيه من كتاب فيه دواء لقلوب المرضى 


والبائسين » وسكن لنفوس الحيارى وا شحرومين » وأمل ورجاء البشر أجمين ء فيه شفاء 
لاناس وهدى ورحمة المالمين ء وغذاء افروح والعقل لكل من أخلص النية بالفعل . وى 
ش أول الأعى أعز القرآن المرب بفصاحته وبلاغته وحكته وتنبؤاته التى حتفت ء ولكن 
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لا تمضى فترةنتقدم فها المعرفة ويسير خلالها ركب المدنية حو درجات أرفم إلارتكشف .2 
القرآن عن معجز زة أروع » فإهازه لا يقف عند حد » ولعمرى :فك صفة اللعجزة 
الكبرى الجالدة 8 


وفى هذأ العسر » عصر الإعجاز الملى » نرى القرآن يصف بعض حقائق الوجود 
المادية » بل ويتنبأ بها سيجىء منها فى المستقبل » بدقة علمية وسلامة لنظية لا مثيل لها 
فى تتاب منالكتب . انظر إلى قوله تعالى ‏ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : 

١‏ - « أله النزى يراسل” كياح فقثير ساب يشل في السماء كيف يناه 
م اكتدى الْودق مخْرُجٌ من" خلال » . وينبت عل الأرصاد أن الأصل 
فى إثارة السحب ويزول المطر متها هو إرسال الرياح لتتجهم فى صميد وأحد » وتلك 
حقيقة لا جدال فهها . 


#السذارلى مدر يا كأننا يتصعد ف السياء .» » والمعروف 
بالتجربة » بعد أن طار الإنسان وحلق فهذا الدصر على ارتفاءات مختافة » أن الصعود 
ف الجو والتعرض لطيقاته العليا يصحبه حا ضيق الصدر حتى تصل الال إلى درجة 
الاختناق على أبماد تقل 0-7 كية 07 بل ويقلل فمها الواء الجوى عموما . 


>ه2 ةس 


1 1 001001011 أنها تنسع ولتمدد .. 


د قلا أقسم) بسَوَاقِم ر توم وَإنه لحم وا تون عظمً . ويحدثنا 
علماء الفقك بأن المسافات يين النجوم تبلغ حد الخيال » وى جديرة بأن يقسم مها الخالق 
لعظمها ء فإنمجموعات النجوم التى نكوان أقر ب مجرات السماء منا تبمد عنا بنحو “٠٠١‏ لف 
شنة ضوائية » والسنة الضوئية تعادل عشرة ملابين الملابين من الكياو ترات . 

لينل 


ومن يات التنبؤ بما سيجىه ف المستقبل مما يبشر به العلل أو لا ينكره : 

١‏ عصر الفضام : « يا مَسْشَرَ أن الإ إن أسنتطمم: أن تنفذوا من” 
أقظار السّمُوَات وَألأَرْضٍٍ فَانُذوا لآ تنفذون إلا بسلطان 6. 

+ ح ستقيل الدثبة ع لالأرض: اح إذا حت الأرض رز خرقها وَازيدت"» 
وَظَنَ أهلها أب ب قأدرون عَامْهَا » أنه أمزثنا ليلا أو بارا . . . © ودقة التعبيرالملى 
وانحة فى هذه الآية إذ عندما يكون نصف الأرض نباراً يكون نصفها الأخر ليلا. 2 

م - مصيرالجموعةالشمسية: فَْئَيب يوام تأنى الا دخان مين »»دفإذا 
برق الْبَهر” » وَخسَف ألْقمُ » ويصم الشنن . اق دو الإسان” ومين أبن 
لتر » » « يت ' الأرض' وَالبَالَ قد كماد نه وَاحِدَة . ..» .ويؤكد علاء 
الفلك جميماً أن الشمس ( كأى تم آخر ) لا بد أن يعقربها ازدياد مفاجىه فى حرارتها 
وحجمها وإشعاعبا بدرجة لا :هدقها المقول » وعند ذلك يتمدد سطحبا االخارجى ,ما 
حوى من لهب ودخان حتىيصل القمرء ويختل توازن المجموعة الشمسية كلها . وكل هس 
فى السماء لابد أن تمر على مثل هذه الحلة قبل أن حصل على اتزانها الدائم » ولم تمر 
شمسنا بالذات بهذا الدور بعد . | 

وأنا عند ما أسوق هذه الأيات لا أدعى أن القرآن مرجع على بالمعنى الممروف » 
ولكنى أحب أن أتسادل كيف استطاع رجل مند أ كثر من 1٠١‏ سنة أن يأنى يمثل 
هذه الحقائق العلمية الرائعة ؟ فهل كان صاحب تلك الرسالة » ذلك ال ى الأى » عالاً من 
الفقك » أو أستاذاً من أساطين الطبيعة ؟ . . . الحق أنه لا سبيل إلى الجدال » وليس 
أمانا إلا التسام بأنه وجى من عند المالق العليم 

والقرآن إلى جانب ذلك كله يكل « آدمية البشر » أو « إسانيتهم » ويعلى قدر 
أبن آم إذ يقول ءثلا : « اقد خلا الإنان فحن تقوم »ء « وقد كامناً 


ببى آم 00 ولام كل كيه من حلفنا أتفضيلاً » » يا أعطاءفرصة الممل 


من 


الصالح والتقرب من بأرثه مختارأ » ومقاومة الشرور ختارا » ومساعدة النير مختارا . . 
إلى غير ذلك من أعمال الإنسانية والبر . وهكذا فتح هذا الباب على مصراعيه وجعل 
لكل مهد نصبباً ولكل عامل فى سبيل الكال مقاما » فهناك فرصة لتنمية غرائز 
الخير وتوظيفها » ما بين الغنى والفقير والقوى والضعيف والحام واللحكوم . . . وإنه أن 
امير للمجتمع أن يوجد فيه عشرة يساعدون الضعيف مختارين عن مجحتمع يكان فيه 
ألف شخص تكليفا بالساعدة والمون . إن اهتمع الأول جدير بآدميته وهو يرتق 
فى الروح والجسد وتنمو فيه عوامل الحبة ونظهر مبادىه الإنانية والهرية والاجتهاد » 
أما الجنمع الثانى فهو جسد بلا روح . 

والآن ل بق أمام المكابر من سبيل » وليس وراء هذا الوجود من غاية غير لَه 


تعامى » فهو مظبر منمظاهر الألوهية » وكل تىء فيه إمما بسعى إليه تمالى » ولكن كان 
الإنسان أ 0 ىه جدلا : « وضرب لنا متلا وَنبى حَلقَه » ل م مني 0 


.و 2 2 


0007 5 ل مما ميم 4 2 


000 الفنرى 


يفن 


نشأة المالم هل هو مصادفة أو قصد 
فرانك ألن 
اختبار شامل 
روبرت هورلس سيج 
درس من شحيرء الورد 
النتيحة الخحتمية 
جون كلقلاند كوثران 
فلننظر إلى الحقائق دون ميل أو محيز 
إدوارد لوث ركيسيل ... 
استخدام الأساوب العامى 
وولئر أوسكار اندبرج 
الأدلة الطبيمية على وجود الله 
يول كلارنس [برسولد 


انفنا 


ف 


يفا 


يض 


يذنا 


١ 


رح) 


اللكشوف العلمية تثبت وجود الله 
جورج ارل دافيز 
الماء بروى لك القصة 


توماس دافيد باركسن 


الله والتكون العقد 


جون وليام كلوتس قله ممم 


المادية وحدها لا تكفى 
[رفنج وليام نوبلوتش 


الحائر الصغير يفكر 


واعل ازيل مكسس: ايده 


حقائق من سجل الذابات 


لورنس كولتون ووكر 20 


ووالر إدوارد لامير نس 2 


االحلايا الحية تؤدى رسالتها 
رسل تشاراز أرلت .. 


منطق الإمان 


جورج هربرت بلونت . 


يمن 


1: 


1/4 


,هه 


باه 


5١ 


5-6 


375 


372 


4م 


موجهات عو أوحية 


دونالد روبرت كار 37 


ش الدع الأعضم 


كلود م . هاثاواى م 
نظرة إلى ما وراء القوا نين الطبيمية 
ادوين فاست .. 
الله واقوانين الكيدوية 
جون أدراف وهار 
الملوم تدع إمانى بالله 
اليرت و افر 
الكون نحت سوطرة ميكزية 
إيرل الشسار ريكس 


جمة الدين 


مالكوم دنكان وشر 5 


مجائب الترية 


ديل سواررزن دروير . 


التربة والنبانات 


لسر جون زمرمان 


(ط) 


5.١»‏ ووه 


1١و‎ 


ووو ووه 


4 


54 
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الإنسإن ذاته هو الدايل 


روبرت هورتون كاميرون 


الله والملاج الطبى 
يول ارلست أدولف .. 


الزهر وطيور بالتيمور 
سدسيل هاماندكب ... 


وجوه ل حتية مطل 


أندرو كونواى اب ... 


تمليق للدكتور مد جمال الدين الفندى . 


هنا 


ضن 


١66 
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